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 عن الدنيا دراسة بلاغية تحليلية --أحاديث النبي من 
 الكريم مبروك إبراهيم عبد علي

، كلية الدراسصا  اسسصلامية والعربية للبنيب بالقاهر   ،اللغة العربية وآدابها  والنقد، قسصمالبلاغة    تخصص 

 مصر. القاهر ،جامعة الأزهر، 

 Aliibrahim1591.el@azhar.edu.eg البريد اسلكتروني: 

 ص:ــــلخالم

هصدتصا الصدراسصصصصة إل  إبراز مصا   عب الصدييصا، وقصد  - -في هصاا البثصأ نتنصاوم ج لصة مب نثصاديصأ النبي

اشصت لا علي  ها  الأثاديأ مب صصصا   نسصلةبية، وما ثةت  مب نسصرار بلاغية، وما تهص نت  مب معا   

 سامية مب شأيها الارتقاء باسيسا  والنهةض باسيسايية. 

واعت صد  في هصا  الصدراسصصصصة عل  ال نهي التثليلي، وللص  بتثليصت ال تردا  والتراكيص ، والةقة  م  

 لأدوا  والأسالي ، وبيا  نثرها في بلاغة العبار ، ودورها في رسم الصةر  وإيهاح ال عن .ا

اعت صد نكرر مصا اعت صد في هصا  الأثصاديصأ   --وكصا  مب نهم النتصا ي التي تة صصصصت إليهصا البثصأ ن  النبي  

ا ، وب ا لها مب نثر في تقرير    عل  ضصر  الأمرام، ب ا ت تاز ب  مب إيهصاح الغامهصا ، وكاصم ال بهت ت

يكب يلقي الخبر مباشصصصر ، بت يهيلأ الألها  باسصصصتع ام    لم  --ال عن  في يتةس السصصصامعيب. ك ا ني   

بعض الأدوا  التي تلتا الايتبا ، وتثتز العقةم للإ صصغاء، كالاسصصتتهاا، والنداء، والقسصصم، والتأكيد، 

في ها    --لم يعت د النبي والاسصصصتتتاح بألا، والتكرار، إل  غير لل  مب الةسصصصا ت والأسصصصالي ، كاا

الأثاديأ عل  طريقة التلقيب وإلقاء ال علةما  ال باشصصر  لل تلقي، وإي ا اعت د عل  نسصصلة  الثةار  

والتداولية في الثديأ، تصصصصار بال  الخ ا  ماصصصاركة بين  وبيب سصصصامعي ، ولا شصصص  ن  لال  نثر  في  

 است الة ال خاط  وإقناع .

 .النبي. الدييا. بلاغةالكل ا  ال تتاثية: نثاديأ 
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Abstract 

 

        This research demonstrates a group of Prophet Muhammad's (peace 

be upon him) traditions about worldly life. The research aims at 

uncovering what those traditions contain regarding stylistic 

characteristics, rhetorical secrets and lofty meanings that would contribute 

to the development of mankind and improve human life. The research 

relies on the analytical approach to analyze the words, structures and 

specify the tools and styles highlighting their impact upon the rhetoric of 

the statement as their role in delineating the image and clarifying the 

meaning. One of the findings of this research is that Prophet Muhammad 

(Peace be upon him) relied mostly, in these prophetic traditions, upon 

giving examples, as a technique, because it is characterized by clarifying 

mysteries disambiguating the ambiguous considering its influence on the 

audience through deciding the meaning. In addition, Prophet Muhammad 

(Peace be upon him) did not use to tell news directly but he used to prepare 

the minds using some tools to attract attention and motivate the minds to 

listen, utilizing various styles such as interrogation, appeal, swearing, 

assurance, beginning with verily, repetition and other tools or styles. 

Moreover, in these traditions, Prophet Muhammad (Peace be upon him) 

did not rely on indoctrination or reciting information directly to the 

audience but he utilized the styles of dialogue and speech pragmatics so 

that the discourse is shared by his audience, and this undoubtedly has its 

impact upon involving the addressee and persuading him. 

 

  Key words: traditions of Prophet Muhammad (Peace be upon him), 

worldly life, rhetoric . 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
  والصلا  والسلاا عل  مب آتا  الله جةام  الكلم، تكا  بثق  الث د لله عل  ما نيعم ب  علينا مب يعم،  

ونبلغت   نتصحت  نبا   ظاهر     مب  تبلاغت   والعجم،  العر   بتهل   وشهد  ي ق،  القا ي    نقر    ،للعيا   مب  بها 

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى}الله ل  بقةل :  ا مدح  والدا ، يكتي  تخر   تهة لا     [3]النجم/{ ومََا 

ر، وكيم  ق والتقع  عب التعقيد والتاد       منز    ،مب التكل  ع  بعيد  ، كلام   ، ولا يصدر إلا عب ثق  ين ق إلا بثق  

والتبليغ عب الله، وتل     ،ومرت هاا يتنافى م  مه ت  وهي الدعة  إل  الله  ؟!يكة  في كلام  تعقيد نو تكلم

 .هعت لا غ ةض تي ، ولا تصن  نو تكلم ياين  وي تثتاج إل  بيا     ة الجليلة تثتاج نكرر ماال ه   

يكب  وسا ت    - - تلم  مب  وسيلة   إلي   يبغي  ولا  وتزيين ،  تةشيت   إل   يقصد  ولا  القةم،  يتكلم 

ا للألتاظ، وإي  ا يج     الصنعة، ولا يجاوز ب  مقدار اسبلاغ في ال عن  الاي يريد ، ولا يجعت ال عاني تبع 

 .(1)  في كلام  بيب جلام ال عن  وج ام اللتظ 

تلم ين ق إلا عب ميراث ثك ة، ولم يتكلم    ":  -– متثدث ا عب بلاغت     يقةم ورثم الله الجاثظ إل  

ا   ة، وغا  وهة الكلاا الاي نلق  الله علي  ال ثب  .  بالعص ة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتةتيق  م  إلا بكلاا قد ث  

عدد الكلاا، م  استغنا   عب إعادت ،    ة  تهاا، وقل  وج   ل  بيب ال هابة والثلاو ، وبيب ثسب اس  ،بالقبةم

   .(2) "ة ثاجة السام  إل  معاودت وقل  

عب الدييا، ويرج  السب  في اصتياري لهاا ال ةضةع    - - وفي هاا البثأ نتناوم ج لة  مب نثادير  

 إل  ما يأتي: 

معينها،   تيض  مب  والاغترا   ب دارستها،  ال  هر ؛  النبةي ة  ن ة  الس  إل   الايتسا   شر    : نولا 

والارتاا  مب عا  كةثرها الاي يروي كت ظاملأ، والاهتداء بنةر ماكاتها   الاي يرشد كت ثا ر،  

 

 .282ا. ص1973 .1393/ 9إعجاز القرآ  والبلاغة النبةية للراتعي، دار الكتا  العربي، بيرو ، ط: ينظر: (1)
 .2/13جص. هص1423البيا  والتبييب للجاثظ، دار ومكتبة الهلام، بيرو  (2)
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 ن  ي ستع ت في صدمة  كتا  الله  
ن ة يبي   - تعال -وإي   لار  لأي بثأ  وباثأ  باستخراج شيء   - - وس 

 مب دقا قه ا، والةقة   عل  شيء  مب ل ا ته ا ومعارته ا.

عب الدييا تيها تعليم  وإرشاد  ليدرك العبد  ثقيقتها، ومدى ص رها، تلا تصرت   -- ثايي ا: ن   نثادير  

د مب  ع ا هة مقبت  علي ، ولا تاغل  ع ا هة راثت  إلي ، إل ليسا الدييا إلا معبر مة ت للآصر ، تالسعي

ر الأمةر قدرها، ووض  الأشياء في يصابها، تلم ينس مب الدييا يصيب ، ولم ي ص  منها ما ي رقت كاهل    قد 

ويعةق  عب الة ةم إل  غايت  مب رضةا  الله ورث ت ، تآثر  دراسة ها  الأثاديأ؛ عس  ن  يكة   

، وللنتس تيها عظة ، تتدرك ما تاتها، وتندا عل  سةء   تعلها.  للقل  بها اعتبار 

ثالر ا: ن   ها  الأثاديأ غني ة  بالةسا ت التعبيرية، والنكا  البلاغية، والخصا   الأسلةبية، وغير  

البيا ، ما يدت  ني باثأ ويغري  لدراستها، واستكنا  بعض نسرارها، وسبر نغةارها،   لل  مب نلةا  

، ثيأ  واستخراج شيء م ا ثةت  مب درر، وما نصتت  مب معا ، ولكب هيها  ن   ي كام ل رلي اللراا 

نراني بعد كت مثاولة قد ظهر لي مب ال عاني والأسرار ما لم يظهر في سابقتها، ساعتها ندركا ن   الغايةت  

مب   وال عاني  ن داتها،  مب  الدرر  كت  لاستخراج  الأع اق  إل   الة ةم  ون    وال راا  ع ،   ، بعيد  

زق، وما قدر الله ل ،  مكامنها مستبعد  عصيٌّ إ  لم يكب ضربا مب ال   ثام، ونيا ترى كلا يأصا منها ما ر 

زق، و دق الن بي إل يقةم:  الله  ي عْ  يوإي  ا للعبد ما ر     وت
از  صت م  وت

اس  ا قت ا نتيت     (1) ()إ ي  ت
ا: ن   الدراسة الت بيقية للبلاغة ولاسي ا إلا كايا متصلة ب نابعها الأول ، التي منها   استنب ا  رابع 

وارتة  ثت  ي ا ونورقا واستة  عل  سةقها، وتل  ال ناب  مت رلة في الةثييب الاريتيب، والاعر  

العربي لا سي ا في عصةر  الأول ، نقةم: إ   مرت ها  الدراسة لا ش  تنّ ي ملكة البيا  واسباية، وتصقت  

اسماا تعبير  ثد  عل   العقت  وتاثا  ب ،  وترتقي  نورى   عبد  الاوق  وتزكي  القريثة،  وتجلي  القاهر، 

ال ةهبة، تهي م  ما تيها مب  عةبة ومكابد ؛ لأ   الكلاا لا يع ي  شيئ ا مب نسرار  تهلا عب ن  يسلم  

ا   ل  قياد  إلا بعد ماقة وعناء وقدح وكدح، لكب لا  الة ةم تنسي ال اق ة والت ع ، ومب هنا كا  لزام 

 

الت : روا  البخاري في  صصصثيث ،   (1)  تتعت
ةْم  الله  ةم  )بتا   قت سصصص  لر 

ل  سصصصت   وت  ص   
أت   ل ل     بب دار طةق النجا ،  : مث د زهير(  تت

 .4/84جص هص،1/1422ط: الباقي( عبد يا ر )مصةر  عب السل ايية بإضاتة ترقيم مث د تؤاد
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اسة الت بيقية، وليس علي  مب ثرج إ  وق  في الخ أ، إي  ا الثرج  عل  ني باثأ ن  يخةض غ ار الدر

ا مب الةقةع في الخ أ، ولاا لم يؤاصايا الله تي ا نث أيا، ولكن     برث ت  تجاوز    -تعال  –في اسثجاا صةت 

 عب النسيا  والخ أ، وآصا ب ا تع دت  القلة  ون ر  علي .     

 ونربعة مباثأ، وصات ة، وتهارس. وقد جاء هاا البثأ في مقدمة، وت هيد، 

 ص ت ، ونسبا  اصتياري ل . و نما ال قدمة تقد تثدثا تيها عب نه ية ال ةضةع، 

 عب الدييا.   - - ونما الت هيد تخصصت  للثديأ عب بعض س ا  البيا  النبةي في نثادير 

 ونما ال بثأ الأوم تجاء تثا عنةا : هةا  الدييا عل  الله.

 الراني تعنةاي : الزهد في الدييا ستينة النجا . ونما ال بثأ 

 باع دين  بدييا .  عبد  ونما ال بثأ الرالأ تعنةاي : تعس

 وجاء ال بثأ الراب  تثا عنةا : والآصر  صير ونبق . 

 

 ،والله أسأل أن يكتب القبول لهذا العمل، وأن يجنبنا الزيغ والزلل

 آله وصحبه.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
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 تمهيد
 عن الدنيا. --من سمات البيان النبوي في أحاديثه 

ا  النبةية س ات  للبلاغة  في    إ    الس ا  جعلتها  وها   الخصا    وتل    ، م يز   تريد  ، وصصا   

مقدمة البيا  الباري، وفي طليعة التصاثة اسيسايية، وهاا القةم ليس اعتباط ا، وليس يابع ا عب عاطتة   

  يجد الدليت عل  لل  سهلا،   - - غير قا  ة  عل  دليت  نو مؤيد   ببرها ، وإي  ا الن اظر في نثادير  وص ب 

ول  م    العبار ،  وسلاسة   الألتاظ،  ودقة   باسيجاز،  وص ب   نثادير   اصتصا  تقد  ا،  ميسةر  والبرها  

اسشار ، وج ام  التعبير، وروعة  التصةير، وجد   الصةر ، وابتكار  ال عن ، ورقة  اللتظ، ودتق  الاعةر،  

ا إل  قل  السام ، وتثريكه ا لتؤ اد ، وع له ا في يتس ، وتل   نضم إل  لل  يتال ال عن  واللتظ مع 

س ا  لا ي كب لها ن  تأتي مجت عة مكت لة إلا تي ا يدر، ولة تأتا لبليغ في بعض قةل ، تإي   لا ي كب  

الن بي ونثاديأ  بالنا  ت ا  قةل ،  سا ر  في  ل   تنصاع  تل     - - ن   تي   اجت عا  قد  عن   ورد  ما  وسا ر 

 مثالة بأ   ها  البلاغة وتل  التصاثة إي  ا كايا بإلهاا   الس ا ، وطب  بهاا ال اب ، الأمر الاي يق   لا 

 وتةتيق  مب الله تعال . 

ثديأ عب البلاغة ال ؤيد  بالةثي واسلهاا و دق الله تعال     - - ومب ثم تالثديأ عب بلاغت  

تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ علََيْكَ  وَأَنْزلََ اللَّهُ علََيْكَ الْكتِابَ وَالْحِكْمَةَ وعََلَّمَكَ ماَ لَمْ تَكُنْ    : إل يقةم

ن ة  [113:  ]النساء    عَظِيماً . وتل  الآية الكري ة  وقد قام ال تسرو : الكتا : القرآ ، والثك ة: الس 

ن ة ال  هر  بصتة عامة، والقةلية منها بصتة صا ة لم تكب عب هةى من  وإي  ا    -- ك ا بي نا ن   الس 

الله   مب  بةثي  والآيا   كايا  ونرشد ،  وهدا   عل    مب  هة  تعال   الله  ن    كال   بينا  تإيها  تعال ، 

 والأثاديأ في هاا البا  ت عجز مثصيها. 

ني في جاي  كبير من  بالتاري ، ومب ال علةا ن   العناية بها  الجاي  قد   والبيا   الن بةي الاريم ع 

ثي ويتقد   ثركت ،  ويقيد  اللتظ،  ج ام  عل   برقل   تل   ي لقي  في  جلي ا  الأمر  هاا  ترى  ولعل   ةيت ، 

النصةص الةضعية للقةاييب والدساتير البارية، لكب الاي يدعة للعج ، ويرير الدهاة، ن   لل  البيا   

الن بةي م  عنايت  بهاا الجاي  إلا ن  لل  لم يكب عل  ثسا  ج ام اللتظ ورويق العبار ، بت إي   اغ  
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تظ بدي ، تأتاح بال  للعقةم والنتةس تلقِّي تل  التاريعا  وته ها،  تل  التاريعا  في قال  مب الل

واستساغتها وقبةلها، ولة نصايا في سرد الأثاديأ التي اهت ا بجاي  التاري  لرب ا  رتنا لل  ع ا  

يثب بصدد ، تتل  الأثاديأ التي اهت ا بجاي  التاري  تثتاج إل  إلقاء مزيد مب الهةء عل  تل   

بياي في  التي    - -    الس ة  اللتظية  والقةال   التاريعا   عل   تيها  يركز  مستقلة  دراسة  إل   وتثتاج 

وضعا تيها، ومدى وتاء تل  الألتاظ ب ا قصدت  مب معا ، والأمر الاي ياتد من  العج  وتثار تي   

ني   ما يدم عل    - - العقةم  نلتاظ   إي  لا تجد في  نلتاظ غاية اسيجاز، ثم  التاريعا  في     اغ تل  

يهيِّلأ نقةال  ويتروى في إعدادها ثت  تخرج    - - مكابد  نو ماق ة ومعايا ، ولعت قا لا يقةم: رب ا كا 

كريرا ما كايا تتاجئ     - - في تل  الصةر  اللا قة، وتظهر بهاا ال ظهر البدي ، والجةا  عب لل  ني   

افي، والقةم القاط ،  د الكافي، والجةا  الا  ة البالغة. الأثداث، تي لهم بالر   والثج 

نيا بجاي  التاري ، تكيم بالأثاديأ   وإلا كايا تل  الس ة قد بد  واضثة في نثادير  التي ع 

نيا بترويض النتةس، وترقيق القلة ؟! وكيم بأثاديأ الرقاق وال ةاعظ؟ كأدعيت  الاريتة،   التي ع 

مب شأيها، وما ينبغي عل  العبد    ومةاعظ  البليغة، والتي مب بينها نثادير  عب الدييا وما يكة   وص ب 

يثةها ثت  يسلم مب شرورها، وينجة مب تتنها ونهةالها، وثت  يبرن ل  دين  وعرض ، يسأم الله السلامة  

 والتةتيق والرشاد!
عب الدييا بصتة صا ة بس ا  عد  ت رلا في: غناها بةسا ت التعبير    - - وقد اتس ا نثادير   

تقري    شأيها  مب  ال عن   التي  لتأكيد  ال رت  ضر   عل   اعت ادها  يثة  مب  ال عن ،  وإبراز  الصةر  

وتقرير ، وتهيئة الألها  باستع ام بعض الأدوا  التي لها دور في تثتيز العقةم، والاعت اد عل  نسلة   

ا ا، ويظ ها يظ   مثك ا،    الثةار ب ا ل  مب نثر ودور في ع لية اسقناع، وترتي  الج ت تي ا بينها ترتيبا دقيق 

  - والثاد لأدوا  التةكيد قصدا لايتزاع الا  وإزالة الري ، إل  غير لل  مب الس ا  التي ستظهر          

  في ثنايا ها  الدراسة .   -ب ايئة الله تعال  
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 المبحث الأول 
 هوان الدنيا على الله تعالى

 

الدييا عل  الله تبارك  و تعال ، واعت د  الكرير  مب الأثاديأ التي بي ب تيها هةا     - - ورد عب الن بي 

عل  ضر  ال رت، ب ا ي تاز ب  مب    -في إظهار ثقار  الدييا وهةايها عل  الله  -نكرر ما اعت د  -- الن بي

ا ، وب ا ل  مب نثر  في تقرير ال عن  في يتةس السامعيب؛ إل الأمرام   إيهاح الغامها ، وكام ال بهت ت

قت ال عاني، والتعبير عب الخةاطر، ت ب صلالها ي كب تجسيد ال عنةي في  مب نهم ونيجح الةسا ت في ي 

 ةر  مثسةسة، وتاخيص  في  ةر  ثية، وإبراز  في  ةر  واضثة لا غ ةض تيها ولا التباس، وتل   

السام  مةقع ا ثسنا، وتنزم عند  منزلا كري ا،   تق  مب يتس  ال يزا  لا ش   لها مب تل   ب ا  الأمرام 

تات ت علي  مب روعة في التصةير، وج ام في التعبير، تعد عاملا مب عةامت جا  الايتبا ،    تالأمرام ب ا 

وتجديد النااط، وال تأمت يجد ن   الأمرام قد ثظيا ب كاية رتيعة في البيا  العربي بصتة عامة، والبيا   

 والتعليم.   القرآني والبيا  النبةي بصتة صا ة؛ باعتبارها وسيلة مب وسا ت الهداية واسرشاد

مب صلالها هةا  الدييا عل     - - وإلي  نيها القارئ الكريم ج لة مب الأثاديأ التي نظهر الن بي

الأعناق،   لها  وتت اوم  العية ،  إليها  وت تد  القلة ،  بها  تتعلق  لا  ثت   سبثاي ،  عند   وثقارتها  الله، 

 قيقة نمرها قصير  ثقير  ؟! ت صيرها وإ  طالا إل  زوام، ونمرها وإ  عظم ثقير، تكيم وهي في ث

اب ر  روى اسماا مسلم   بْ جت ةمت الله    عبد  بب عت س  ، نت   رت
ل مت -الله  ست  وت

يْ   لت ل   الله  عت لا     -  ت اص  ، دت ةق  ر  ب الس  مت

، ث م  قت 
ي    ات ب أ ل  أتصت لت   تت تتنتاوت ، تت

يِّا  دْي  نتست   مت ر  ب جت تت  ، تت ت نتتت الن اس  كت ، وت
يتة 
ال  بْ بتعْض  الْعت

ا  م  ات    نت   هت
مْ ي ث  ي ك 

: »نت امت

، وت 
يْء  لتنتا ب ات    نتي    

ا ي ث  ال ةا: مت قت ؟« تت م  رْهت
ب د  ا ت  لت     لتةْ كت

الله  ال ةا: وت مْ؟« قت نتي    لتك  ب ة ت 
: »نتت ث  امت ب   ؟ قت يتصْنت    ا  مت

لت  الله   يْيتا نتهْةت   عت  لتلد 
الله  ةت : »تت قتامت ؟ تت يِّا  ةت مت ه  يْمت وت ، تتكت تي    نتست  

، لأ  يْب ا ت ي   ا ت عت يًّا، كت مْ« ثت يْك  لت ا عت ات بْ هت
 (1) ، م 

 

الباقي، دار إثياء  عبد (  : مث د تؤاد2957ثديأ رقم ) "الزهد والرقا ق "مسصلم في  صثيث  كتا  اسماا  روا    (1)

 .4/2272بيرو ، جص، التراث العربي
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قت     "سعد وزاد تي     بب ب سهتوروا  ابب ماجة ع ا ست ، مت
ة  نتاحت بتع ةضت  جت

ندْت الله  يْيتا تتز    ع   الد 
ايتا  لتةْ كت وت

ا« ْ رت   نتبتد  ا قت نْهت
ا م  ر 

ات     (1)  كت

 سياق الحديث والسبب في وروده
بالسةق، ثيأ    مر  - -    ،  ني  ل   - - سب  إيراد الن بي   تسياق هاا الثديأ الاريم يظهر لنا ن   

اياغام الناس بالبي  والاراء، والتجار  والربح والخسار ، واللهة والتر  وغيرها م ا يكة  في الأسةاق  

ن  يبيب لهم ثقيقة ما    - - الن بي  تأراد   مب عةارض الدييا ومتعها، اياغالا نصا بلبهم ومجام  قلةبهم، 

الألييب، تقام: مب ياتري مني هاا بدرهم؟، تتعج   هم تي ، وما تكالبةا علي ، تةجد جدي ا ميِّت ا مق ةعت  

ب ة ت نتي      -- تأي  لعاقت ن  ياتري مرت هاا الجدي ال يا ال عي ؟، تقام  -- القةا مب  نيع  
»نتت ث 

مْ؟«  ح    لتك  ، تكيم وهة ميا؟ وهنا ي صرِّ ني ولة بغير مام، تقالةا: لا يثب  ولة كا  ثي ا ل ا تي  مب عي  

يترتم من     - - الن بيلهم   الاي  ال يا الأس    الجدي  الدييا عند الله نهة   مب هاا  إ    ب راد  تيقةم: 

عل    واستةلا  عقةلكم  ثت  سلبا  بها  اياغلتم  قد  بالكم  ت ا  الأمر كال ،  كا   وإلا  عن ،  ورغبتم 

ند الله مب هاا الجدي  قلةبكم، تلة يظرتم في ثقيقة نمرها، وعل تم منها ما نعلم، لأدركتم ني ها نهة  ع

عليكم، بت إي ها لا تعدم عند الله جناح بعةضة، هاا هة جةهرها الاي صتي عليكم، وتل  ثقيقتها التي  

 غتلتم عنها. 

الصةر ،   الأثر في رسم  نبلغ  لها  التي  البيايية،  والأسالي   البلاغية،  التعبير  بةسا ت  والثديأ ماثة  

 وإبراز ال عن ، وإلي  بيايها: 
 
 
 

 

البابي الثلبي،  -الباقي، دار إثياء الكت  العربية  عبد (  : مث د تؤاد4110روا  ابب ماجة في سصصنن  ثديأ رقم )  (1)

( مكتبة ابب 5840ثديأ رقم)سعيد،  بب مب ثديأ سهت . وروا  ال براني بها  الزياد  في ال عجم الكبير2/1376جصصصص

 .6/157، جص2تي ية ،القاهر ، ط:
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 أسلوب التشويق وأثره في تثبيت المعنى في نفس المخاطب
الخبرت    - - ونوم ها  الأسالي  التي اعت د عليها نسلة  نو طريقة التاةيق، تلم ي لق لهم الن بي 

ل ا وجد منهم هاا الاياغام    -   - - مباشر ، ولم يتصح لهم عب مراد  مب نوم الأمر، تقد كا  بإمكاي       

ن  يقةم لهم: إ   الدييا نهة  عند الله مب هاا الجدي ال يا الأس  الاي تروي     -يها بالدييا والتكال  عل 

بدن بعرض هاا ال اهد ال ت رت في مثاولت  الثريرة لبي  هاا الجدي    - - ولا رغبة لأثدكم تي ، لكن  

راضهم عن ، عند ا   الأسّ  ال يّا، تلّ ا لم يجد مب بينهم ماتري ا؛ لايعداا منتعت ، بت وبينةا السب  في إع 

الن بي  لهم  في    --  رح  وثبا  يتةسهم،  في  ال عن   ت كب  وباا  وغرض ،  مقصد   عب  ونبا   ب راد ، 

عقةلهم؛ إلا ال عاني إلا ما نلقيا بعد تاةيق لا ش  يكة  لها مب الأثر مالا يكة  لة نلقيا مباشر  بلا  

 تاةيق نو تةطئة نو ت هيد. 

،    ليس إعلام   الايءت بغتة  غ  وج لة  الأمر ني  ":    - رث   الله  - القاهر عبد  وفي هاا ال عن  يقةم اسماا تلا 

جْرى تكرير  اس علاا في التأكيد واسثكاا.    ل ، لأ   لل  يتجْري مت
مرْتت إعلام   ل  بعْدت التنبي   علي  والتقدمة 

ر، كا  لل  نتخمت ل  ر ثم  ت سِّ
ر مب غير تقدمة إض ار ومب ههنا قالةا: إ   الايءت إلا ن ضْ   بْ ن  ي اكت

 (1)  "م 
 الاستفهام ودوره في تحفيز العقل وإثارة الذهن

ا    ،الاستتهاا ال تيد للتقرير  -- استع ت الن بي   ،وإل  جاي  هاا التاةيق ات    نت   هت
مْ ي ث  ي ك 

تقام: »نت

مْ؟« تهة   ب ة ت نتي    لتك 
: »نتت ث  امت ؟« وقت م  رْهت

  يريد  إلا ني    ،هم لا رغبة لهم تي  ويعلم ني    ،يعلم جةابهم  - - لت   ب د 

نضم    ،إقرارهم ب ه ة  الاستتهاا آكد في إثبا  ال عن  مب إيراد  ب ريق الخبر  لأ     ؛ايتزاع إقراراهم

الن بي ل ا سألهم هاا    لل  ن     ،ا مب التتاعت بيب ال تكلم وال خاط هاا الاستتهاا ثقق يةع    إل  لل  ن   

للجةا  استعدوا  إليهم  ، السؤام  ال ةج   السؤام  نجابةا عب  ال تكلم    ،ثم  بيب  تجاو   بال   تثدث 

الثةار مب طرتيب لا مب طر  واثد   ،وال خاط  ا  ،ون بح  ل خاط  عل   وباا يثدث اسقبام مب 

لأ نلهايهم ل ا سيلق   هيِّ ن  ي  بهاا الاستتهاا    است اع  -- ، وهة ال تكلم واسيصا  ل ا يلقي  مب ص ا 

 

ا، 1992  -هصص 1413 /3م بعة ال دني بالقاهر ، ط:    -القاهر،  /مث ةد مث د شاكر عبد دلا ت اسعجاز للإماا  (1)
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ن   ؛عليهم الأسئلة    لل   التر ة  طرح  نتاح  تالاستتهاا لا ش   العقت،  وتثتيز  الاهب  إثار   مب شأي  

هاا الثديأ يجد ن   الاستتهاا قد ندى    سع ام العقةم والتدبر في الأمر والروية تي ، وإلا يثب تأملنا في

ونع لةا عقةلهم للإجابة عب   - - غايت  ال ناةد  ودور  ال رجة، ثيأ تبادم القةا الثديأ م  الن بي

ب ة ت نتي     : )  هاا الاستتهاا، تقالةا
: »نتت ث  امت ا يتصْنت   ب   ؟ قت مت ، وت

يْء     نتي    لتنتا ب ات
ا ي ث  الله  لتةْ  مت ال ةا: وت مْ؟« قت لتك 

؟ (  يِّا  ةت مت ه  يْمت وت ، تتكت تي    نتست  
، لأ  يْب ا ت ي   ا ت عت يًّا، كت ا ت ثت وجةابهم هاا يظهر نيهم نجهدوا عقةلهم، وقل بةا    كت

في الأمر يظرهم، عل هم يجدو  في هاا الجدي ال يا منتعة ، تل ا نضناهم التتكير، وعجز  عقةلهم عب  

الن بي    إيجاد  يريد  الاي  الجدي  هاا  في  الن ت   وجة   مب  وج   وواجهةا    - - ني  بالنتي،  نجابةا  بيع ، 

ا يتصْنت   ب   ؟الاستتهاا باستتهاا مرل ، تقالةا: ) مت نوج  ال صلثة التي    - - (  ثت  يستكاتةا مب الن بي وت

 رب ا تكة  قد صتيا عنهم.  

ال عن  وتقرير     تةاتر رغبت  عل  تثقيق و   ،  عنايت  بالأمر يدم عل  شد    -- وهاا الاستتهاا مب الن بي 

لا ل ا    ،  ا يكة  ل ا يه   ويعني  شأي ال ل  إي    ختي ن   ي وليس    ،الاستتهاا طل   لل  ن     في النتس؛ 

 .(1) سةاء، ول ا كا  الاستتهاا بها  ال نزلة كا  ل  ثق الصدار  ووجة  التقديموجةد  وعدم  عندك  
 الإفصاح عن الغرض بعد تشويق المخاطب وتحفيز ذهنه

ز للعقةم، نتصح لهم عب مقصد ،    - - الن بي  بعد هاا التاةيق الجال  للايتبا ، والاستتهاا ال ثتِّ

لت  الله ،بعد ن  ط ثا يتةسهم، وتهي أ  عقةلهم ل ا سيخبرهم ب ، تقام:   يْيتا نتهْةت   عت  لتلد 
الله  ةت ا    »تت ات بْ هت

م 

مْ« يْك  لت   رنى مب نثةالهم ما يثتاج لها القسم ولل  التأكيد، تهم  لأي    ؛ ونكد لهم الخبر بالقسم واللاا  عت

يثةها بكليتهم  ايصرتةا  بها  ، ل ا  غيرها  ،واياغلةا  عل   هةايها  ،وآثروها  ينكر  مب  ب نزلة    ،  اروا 

البقاء تيها،  ،ويستبعد زوالها إي    ويؤمت  تلم    ،والتهةيب مب نمرها  ، شأيها  بالغ في التثقير مب  - -    ثم 

ليسل  مب يتةسهم ني    ،بت جعلها نهة  ونلم ونثقر من   ،يجعلها ب نزلة هاا الجدي ال يا الأس 

ما ينتر    ،بت وجعلها ندي  منزلة من   ،رغبة تيها نو ركة  إليها، تتي تابي  الدييا بالجدي الأس  ال يا

 

 ا،1987هصصصصصصصص    1407ط: الرصاييصة،    ينظر: متتصاح العلةا للسصصصصكصاكي،  : يعيم زرزور، دار الكتص  العل يصة، بيرو ،  (1)
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ا عنها وإق  ،النتةس منها بالا عل  الآصر ، تإلا كا  هاا شأيهم م  هاا الجدي ال يا  ويجعلها نكرر ايصرات 

ها    ينبغي ن  يكة  هاا شأيهم م  الدييا ثيأ تبيب ني  تإي    ،و عدا الرغبة تي   ، الأس  مب الاش ئزاز من 

 . نهة  ونثط مب لل  الجدي الأس 

سبيلا مة لا إل  ما هة  جعلها    بت،  ومعن  هةا  الدييا علي  تعال : ني  لم يجعلها مقصةد  لااتها

كها في الغال     مل  ال قصةد لنتس ، ولم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإي  ا جعلها دار رثلة وبلاء، وني  

 .(1) الكتر  والجهام، وث اها الأيبياء والأولياء

لل  البيا  ببيا  نشدّ، ونرد  هاا التصةير بتصةير نع ق، تصةر الدييا بصةر     -- الن بي ثم عق   

لتةْ    "  جناح البعةضة: لا وز  ل  يعر ، ولا قي ة ل  تاكر، بت إي   جعلها لا تعدم جناح البعةضة تقام:  وت

نهْت 
ا م  ر 
ات  قت  كت ا ست ، مت

ة  نتاحت بتع ةضت  جت
ندْت الله  يْيتا تتز    ع   الد 

ايتا  ا«كت ْ رت   نتبتد  والتابي  هنا مب قبيت تابي  ال عنةي      ا قت

البعةضة  ، بال ثسةس بجناح  وما تثةي  مب زصر   مت   تيها مب  ب ا  الدييا  تل   لهم  بجام     ،تصةر 

 . الهةا  وايعداا النت  في كت

   

يعد نكرر الأيةاع البيايية جابا للايتبا ، إل ب  يتم إصراج ما لا تق  علي  الثاسة إل  ما تق     والتابي 

علي ، و ما لم تجر ب  العاد  إل  ما جر  ب ، و ما لا يعر  بالبديهة إل  ما يعر  بها، وب  إصراج ما لا قةّ   

 .  (2) ل  في الصتة عل  ما ل  قة  تيها

بهاا التصةير وتل  الةسا ت التي سبقا اسشار  إليها؛ ن  يجلي لهم الأمر،    - - الن بيوإي  ا نراد  

ويكام لهم عب ثقيقة الدييا، ويثارهم مب الاتتنا  بها، والايخداع لها، والايصرا  إليها عب الآصر ،  

والآصر  الدييا  بال   صسروا  تقد  آصرتهم؛  عب  بها  واياغلةا  شراكها،  في  وقعةا  لة  ثم  تإي هم  ومب   ،

 

ا البخاري، لاصص س الديب السصصتيري، مب  صصثيح اسما  --ينظر: ال جالس الةعظية في شصصرح نثاديأ صير البرية  (1)

 .1/132ا، جص2004هص 1/1425الرث ب، دار الكت  العل ية، بيرو ، ط:  عبد  : نث د تتثي
  ،نبة التهصصصت إبراهيم  مث د،  : علي مث د البجاوي،  ينظر: الصصصصناعتيب الكتابة والاصصصعر لأبي هلام العسصصصكري  (2)

 .بعدهاوما  240ص ، هص1419بيرو  ، ال كتبة العصرية
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وَابْتغَِ فِيماَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ  )تالةاج  عليهم ن  يع روا ديياهم، ولا ينسةا نصراهم، ك ا قام الله تعال :  

   [ 77....( ]سورة القصص، الآية:وَلاَ تَنسَْ نَصِيبَكَ منَِ الدُّنْياَ

تهد  في   وال ربي، وهي  ال علم  التابي  مب نص  وظا م  إثر  والتابي   البيا   البيا  عق   وهاا 

الاي نوتي جةام     -- الأساس إل  ال زج بيب العقت والةجدا  واستخراج دوات  متكاتئة منها، والن بي  

ال عاني   ت ةي   عل   تا قة  قدر   نوتي  ا،  ومعل   ومربي ا  هادي ا  بعأ  الاي  وهة  للت ريت  الكلم  ال جرد  

 .(1) والتقري  

  ستيا  الكلابي ن     بب في هةا  الدييا ما روا  اسماا نث د في مسند  عب الهثاك  - - ومب نثادير   

؟    ":قام ل   - - رسةم الله   ام  ت ا طتعت اك  مت ث  ةمت الله ،   "يتا ضت س  : يتا رت امت بتب    قت الل  :    ،الل ثْم  وت امت ير  إ لت     "قت
ث م  يتص 

ا؟   الت :    "مت امت ، قت ل ْ ات دْ عت ا قت : إ لت  مت امت إ    اللهت   "قت يْيتا    تت لد 
رتلا  ل  ات مت بْ ابْب  آدت

ج  م  ا يتخْر  رت ت مت الت  ضت عت تت كت وت بتارت  . (2)   "تت

ير  ) وفي رواية
ا يتص  لْيتنْظ رْ إ لت  مت ل ثت   تت مت ثت   وت ز  إ ْ  قت  .(3)   (وت

ي ظهر الدييا في مظهر مقزز تنتر من  ال باع السلي ة، وتا ئز من  النتةس    -ك ا ترى   –  وهاا الثديأ 

الاريتة، والثديأ مات ت عل  العديد مب الأسالي  البلاغية التي نسه ا بدور كبير، وبدا لها نثر بارز  

 تية:في الة ةم إل  الغرض واسباية عب ال راد، تقد اشت ت عل  الأسالي  الآ

  

 

الصتصكصر، دماصصصصق،   (1) الصبصةطصي، دار  مصثص صصد سصصصصعصيصصد رمهصصصصصا   الصنصبصةيصصة د/  والصبصلاغصصة  الاصصصصريصم  الصثصصديصصأ  يصنصظصر: في 

 .59ا، ص2011 1/1432ط:
عادم مرشد، وآصرو ،  مؤسسة الرسالة،  ،  (  : شعي  الأريؤوط15747، ثديأ رقم )  في مسند   اسماا نث دروا     (2)

 .8/299( جص8138. وروا  ال براني في ال عجم الكبير ثديأ رقم)25/25،24جصا، 2001 -هص 1421، 1ط:
. وفي  ثيح 35/161( جصص21239كع  ثديأ رقم) بب جاء  ها  الزياد  في مسند اسماا نث د مب ثديأ نبي  (3)

ا بصا    تت    "ابب ثبصا  مب ثصديصأ نبي نيهصصصص  عصت    اللهت جت
أت ا   بص  اا  ل كْر  البْتيصت تتعتقص  ت طتعصت ا  بب م  رتلا  لتهصت ا مت يْيصت ي الصد 

ات ت  ثصديصأ رقم   "آدت

 .2/476ا، جص1988هص  1408/ 1( تثقيق: شعي  الأريؤوط، مؤسسة الرسالة، بيرو  ط:702)
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 ضرب المثل -الكناية  -الحوار -الاستفهام -النداء
   وكت منها يثتاج إل  وقتة: ولكت منها نثر  الةاضح  

ا    - - الن بي    بدن ثدير  بتةجي  النداء إل  لل  الصثابي الاي كا  يراتق ، والنداء وإ  كا  مةجه 

ا ب ، بت هة يداء عاا لكت مؤمب، بت لكت لي عقت يتكر   في ظاهر الأمر لال  الصثابي إلا ني  ليس صا  

، تإ   النداء  بال  النداء؛ ل ا ل  مب نه ية في إيقاظ العقةم وتنبي  الألها   - - وقل  يعي، وبدن الن بي  

تي  دعة   للإقبام، وثأ  عل  الامترام، لاا إلا ما نلقي ايصر  ال نادتى بكليت  إل  ال ناد ي ليقم عل   

 تثةى النداء وما يته ن  مب نمر نو يهي نو يصيثة نو إرشاد.

  وقد يب  عل  لل  اسماا الرازي عند تتسير  للثرو  ال ق عة في تةاتح سةر  العنكبة ، تاكر ن  

ليلتا    ايقدا عل  ال قصةد شيئ  تإ   ال تكلم    ،مب يكة  مثت غتلة نو ماغةم البامالخ ا  إلا وج  إل   

ال قصةد،  يارع في  ثم  ال قدا  لل   بسب   إلي   مرت  وقد  ال خاط   ا  ال قدا كلام  لل   النداء    :يكة  

ير لل  مب ندوا   ، إل  غوثرو  الاستتتاح، وقد يكة  ال قدا  ةت ا ك ب يصتق ليقبت علي  السام 

 .(1) التنبي  ووسا ل 

استع ت مب ندوا  النداء )يا( وهي مةضةعة لنداء البعيد، وال نادتى في الثديأ    -- ويلاثظ ني    

ومراتقا ل ، تكا  يكتي ن  يلقي إلي  الخ ا  بلا    - - يسير م  الن بي    -- قري ، تقد كا  الهثاك

يداء، نو باستع ام ندا   لنداء القري ، ولكن   استع ت ندا  النداء ال ةضةعة للبعيد م  ال نادى القري ؛  

لثأ ال نادى عل  مزيد مب اس غاء والاهت اا والتأمت، ثت  إلا ما نلقي ل  الخبر استقبل  وهة تارغ  

ا، بخلا  ما لة نلقي ل  الخبر  البام غير مناغت   الاهب، تيق  مب يتس  مةقعا، ويجد ل  في قلب  مةضع 

ا ساهيا، تيكة  بلا تا د  ترج ، نضم إل  لل  ن    تنبي ، تلرب ا  اد  قلب ا ماغةلا وتكر  هكاا بلا 

ا ب  - ك ا لكر  سابق ا-النداء   ا في ظاهر الأمر لال  الصثابي إلا ني  ليس صا   ، بت هة  وإ  كا  مةجه 

يداء عاا، لأ   تةجي ت الن بي وإرشادت  وتعلي ت  مةج  إل  نمت  إل  ن  تقةا الساعة، ومب هنا كا  استع ام  

ا إل  الأمة بأسرها.   ندا  النداء ال ةضةعة لنداء البعيد نول ؛ ليكة  النداء مةجه 

 

 .25/24هص، جص3/1420الرازي ، دار إثياء التراث العربي، بيرو ، ط: ينظر: متاتيح الغي  للتخر (1)
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ا  )  : -- وورد الاستتهاا في مةضعيب مب هاا الثديأ، الأوم قةل    ؟  مت ام  ت -   :والراني قةل   (طتعت

 -  (ا؟ الت ير  إ لت  مت
وسيلة ل ا يقصد إلي  مب معن  وما يرمي    -- والاستتهاا هنا اتخا  الن بي (،  ث م  يتص 

، ولا    -- ثاجة في معرتة يةع ال عاا الاي ي ع   الهثاك    - - إلي  مب غرض، وإلا تليس للنبي

بال ، تالاستتهاا هنا جاء    - - ي  لل  ال عاا لعل   ثاجة ل  كال  في جةا  الصثابي ع ا يصير إل

غايها،   ما  ويزيت  يثةها،  وسلاسة  بختة  ليسري  ال ة د ؛  والقلة   ال غلقة،  العقةم  نبةا   ي رق 

ويرت  الثج  عنها، تتعةد إل  سابق عهدها مب الت ر  السلي ة التي ت رها الله عليها، تتدرك ثقا ق  

ها ما صتي عب الأبصار، إ   الاستتهاا هنا يتتح با  التتكير عل   الأمةر، وتنجلي بصا رها لينكام ل 

 مصرعي  لينظر اسيسا  إل  طعام  الاي نجهد يتس  في إعداد  إل  ني شيء يصير ولأي شيء يتثةم.   

 - -أدب الصحابي في رده على استفهام النَّبي
الن بي  بقةل   - - ول ا استتهم  ال عاا  إلي   ا؟    "  :ع ا يصير  الت مت إ لت   ير  

يتص  الجةا  مب    ،"ث م   كا  

ل ْ ات )  بقةل :  - - الهثاك عت دْ  قت ا  مت تيها مب  (،  إ لت   والكناية هنا  ال عاا،  إلي   يتثةم  وهاا كناية ع ا 

   .الل م والأد  ما لا يخت ، وهي تدم عل  رجاثة عقت ال تكلم وثسب اصتيار  لألتاظ 

ورب ا كايا الكناية نبلغ في التعظيم، وندع  إل  التقديم، مب استصاح والارح.  "يقةم الجاثظ:  

ورب ا نت  مب السكة  ب ا يعجز القةم عن  وقد بلغ نقص  ثاجت  وغاية نمنيت  باسي اء و اسشار ، ثت   

 . (1)  "يكة  تكل م القةم تهلا ، والكلاا ص لا 

ولا تتصح عّ ا تكة  الكناية عن  نستر للعي ، ونيت  للرّي ، تإّ  ":  التةثيدييقةم نبة ثيا   و 

 .(2) "الكلاا  لم تيّا  لا يستجي  لكتّ إيسا ، ولا يصث  كتّ لسا 

 وارـــالح
الن بي  ن   الثديأ  مب  واضح  هة  ال علةما     - - وك ا  وإلقاء  التلقيب  طريقة  عل   يعت د  لم 

يلقي    التتات  إل  ما  ال خاط  وعدا  ايصرا   إل   ال ريقة رب ا ند   لل تلقي؛ تإ  مرت ها   ال باشر  

 

 .1/307، جصا1964هص 1384 السلاا مث د هارو ، مكتبة الخايجي، القاهر  عبد :رسا ت الجاثظ،   (1)
 .37هص، ص1424اسمتاع وال ؤايسة لأبي ثيا  التةثيدي، ال كتبة العصرية، بيرو ، ط: الأول  (2)
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لكن  ص ا ،  مب  الخ ا     - - ال تكلم  تصار  الثديأ،  في  والتداولية  الثةار  نسلة   عل   اعت د 

يت، وهاا الثةار وتل  ال داولة لا ش  لها نثر كبير في  وبيب الصثابي الجل  -- بال  مااركة بين 

مب   تعالة  وسيلة  وهة  النبةي،  البيا   بها  اصت   التي  الأسالي   نهم  مب  تالثةار  ال خاط ،  است الة 

وسا ت اسقناع وإقامة الثجة، ك ا ني  يتسح ال جام ويتيح التر ة لل خاط  ليبدي رني  وي رح وجهة  

 اي  وإقرار ، ومب ثم قبةل  ل ا يلق  علي  وينب  إلي .  يظر  تيكة  لل  ندع  سلع

ما إلي     وهاا  إل  اسلعا     ابب الأثير ثيأ لكر ن   نشار  البلاغة كلها عل  استدراج الخصم  مدار 

ولا ال عاني الل يتة الدقيقة دو  ن  تكة  مستجلبة    ،   لا ايتتاع بإيراد الألتاظ ال ليثة الرا قةوالتسليم؛ لأي  

 . (1)  غرض ال خاط  بهالبلةغ 

 ضرب المثل
الن بي وما    - - ثم صتم  آدا،  ابب  ب ا يخرج مب  مرلا  للدييا  ال رت، تهر   الاريم بهر   بياي  

يتثةم إلي  طعام  الاي نجهد يتس  في إعداد  ثت  قزث  بالتةابت ومل ث ، تكاا الدييا التي يرهق يتس  في  

ر  ج عها، ويكلم يتس  ما لا ت يق لينالها، هي في الثقيقة لا تعدو ن  تكة  مرت لل  الايء ال ستقا 

 الاي تعات  النتةس، وتنتر من  ال باع.  

يستقار إل  ثام  عا د  مثالة  لا  وتثسين   اجتهد في  نعت   الاي  ال عاا  التي    ، تال   الدييا  تكاا 

تقد كا  قبت    ، شأيها في لل  شأ  ما يخرج مب اسيسا    ، يثرص عل  ع ارتها راجعة إل  صرا  وإدبار 

ا طيب ا وشراب   ا، تصار  عاقبت  ما ترو ، تالدييا تاتهيها النتس وت يت إليها، ويناتس الجاهت  طعام  ا سا غ 

ا ني    . (2) ها تبق ، نو هة يبق في زينتها ظاي 

تل  الأطع ة    تل  الاهةا  التي ياتهيها القل  في الدييا، كاهةا  الأطع ة في ال عد ، تك ا ن   و 

ر، كاا شهةا  الدييا سيجد لها  إلا ايتها إل  ال عد  تثةلا إل  لل  الايء ال ستقار ال نتِّ   اللايا 

ن    وك ا  تثةلها،  بعد  الأطع ة  لتل   وجد   ما  والنتب  والقبح  الكراهة  مب  قلب   في  ال ة   عند    العبد 

 

 .2/64الث يد، ال كتبة العصرية، بيرو  جص عبد ينظر: ال رت السا ر ، تثقيق: مث د مثي الديب (1)
 2/220 ، جص1356مصر، ط: الأول ،  ،  شرح الجام  الصغير لل ناوي، ال كتبة التجارية الكبرى  تيض القدير ينظر:   (2)
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تكال  كت شهة  كايا في    ،ثلاو  كا  رجيعها نقار   دس ا ونكررت   طع ا ونكررت   الأطع ة كل ا كايا نلا  

 .(1) ونقةى تالتألي بها عند ال ة  نشد النتس نلات 

  لا ي ل  مع  سةى وإقناع ال خاط  بتثةى الخ ا ، ت   ، وضر  ال رت ل  نثر كبير في إيصام ال عن 

ا بينا لا التباس تي  ولا غ ةض، ومب اسلعا  و  التسليم  ثم تستسيغ  النتس بلا  ، إل ب  يكة  ال عن  واضث 

 شبهة، ويقبل  العقت بلا ارتيا . 

الرجت    لثديأ   شرث   عند   للت ريت   ال يز   ها   إل    - الله   رث   –وقد نشار اسماا الثاتظ ابب ثجر  

امت  قت ،  -- ل  الن بي الاي ولد ل  ولد نسةد تت ْ ر  : ث  امت ا؟« قت اي هت ا نتلْةت : »مت امت مْ، قت : يتعت امت ؟« قت بْ إ ب ت 
تْ لت ت م  : »هت

لتعت  : »تت امت ، قت رْق 
عت   ع  ل    يتزت : لتعت امت ؟« قت  ت

ل  أتي   لت : »تت امت مْ، قت : يتعت امت ؟« قت قت بْ نتوْرت
ا م  يهت

تْ ت  : »هت امت ا  قت ات ت  ابْنت ت هت

عت  « يتزت
 (2). 

ا بت جاء سا لا مستتتيا عب الثكم ل ا وق  ل  مب الريبة  تإ     "ثجر:  يقةم ابب     ، الرجت لم يرد قات 

ر  ت ل  ال رت  نلعب  . (3)  "تل ا ض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ما ومب الأثاديأ في هةا  الدييا   ةمت   ن     ، روا  مسلم في  ثيث   نيه  س  ا    قام:   - - الله    رت مت  

الله  »وت

ا      هت إ ْ بتعت    مْ  ك  د  نتثت يتجْعتت   ا  مت رْت  
م  إ لا   رت   

الْآص  ت ي  يْيتا  ب ابتة    -الد  ب الس  يتثْيت   ارت  شت
نت ب مت    -وت لْيتنْظ رْ  تت  ، الْيتمِّ ي 

ت 

؟« تترْج   
 (4).   

 

دار ابب كرير، دماصصصصق، بيرو /مكتبصة دار التراث، ط:الرصالرصة،  عصد  الصصصصصابريب ولصير  الاصصصصاكريب لابب القيم،ينظر:  (1)

 .230ا، ص1989 هص1409
 بب دار طةق النجا ،  : مث د زهير  (5305ثديأ رقم )  "ض بنتي الةلدإلا عر    "روا  البخاري في  صصصثيث  با    (2)

 .7/53هص، جص1/1422ط: الباقي( عبد يا ر )مصةر  عب السل ايية بإضاتة ترقيم مث د تؤاد
 ، 1379مج ةعصة مب ال ثققيب، دار ال عرتصة، بيرو ،  :  تتح البصاري شصصصصرح  صصصصثيح البخصاري لابب ثجر،   (3)

 .9/444جص
 .4/2193( جص2858ثديأ رقم ) "تناء الدييا وبيا  الثار يةا القيامة  "روا  مسلم في  ثيث  با   (4)
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وقد    ،ا وثقارتها بالنسبة للآصرنظهر مب صلال  هةا  الديي  - - وهاا الثديأ مرت آصر ضرب  الن بي

ليرت     - - بدن  إيكارب   بالقسم  نو  نو ش   تردد  النتس مب  تي  م  تأكيد    ، ما قد يخالط  القسم  إ    ثم 

 الثكم لتا للايتبا  لتتةج  الألها  إل  ال قسم علي  تيت كب منها ويستقر تيها. 

الثكم مر  نصرى باستع ام نسلة  القصر ال كة  مب النتي    -  لةا  ربي وسلام  علي   - و نكد

ي الْيتمِّ )والاسترناء في قةل :  
ا    ت  مْ إ ْ بتعت   هت ك  د  ا يتجْعتت  نتثت رْت  مت

رت   إ لا  م 
يْيتا ت ي الْآص  ا الد  الج لة    ولة ن   (،    مت

؛ لل  ن   نسلة  القصر في الق ة وال قدمة مب نسالي     القة جاء  صلةا مب هاا القصر ل ا كايا بها

وندوا  التأكيد؛ ل ا تي  مب ضغط ج لتيب في ج لة واثد ، تهة تركيز شديد في الأسلة ، وتأكيد تةق 

 .(1)تأكيد

وبيب   ،  نظهر الدييا في  ةرتها الثقيقةوالقصر هنا إل  جاي  ما نضتا  عل  الثكم مب تأكيد تإي   

، ثيأ نثبا لها هاا الثكم ويت  عنها كت ما عدا ، تهي لا تعدو ن   مدى التتاو  بينها وبيب الآصر 

القسم والقصر    تكة  عل  ها  الصةر  ال اكةر ، بت هي نهة  ك ا سيتهح مب شرح الثديأ، ثم إ   

نظهر ن   الكلاا عل  جهة الثقيقة، تبيب ن   الدييا لا تعدو ن  تعدم هاا ال اء العالق باس ب  إلا وضعا  

في البثر ثقيقة، ثت  لا يظب ظا  ن   الكلاا ليس عل  ثقيقت ، نو ن   الدييا نرت  قدرا ونعل  شأي ا مب  

 نمرها والتقليت مب شأيها.   لل ، ون  الن بي إي ا نراد مجرد التهةيب مب

ال رت إي ا يهر  عب غا   بثاضر يابه  مب بعض وجةه     صد ب  التقري  لأ    ا ق  وال رت هنا إي  

ومرت الدييا بالاي يعلق بالأ ب  مب البثر تقريبا    ،وما لا مااب  ل  من  تي  مب ضر  ال رت  ،نو معظ ها

الدييا اثتقار  في  في  ، للعةاا  كلها  تالدييا  الجنة  وإلا  نقت  جن   سعت   البثر  لأ     ؛ودوامها  يتن     عل  

 .(2) اة لا تبيد ولا يتن  يعي هبالق را  والجن  

 

اح عبيصد دراز، م بعصة الأمصايصة، ط:  (1) /  1ينظر: نسصصصصصاليص  القصصصصصر في القرآ  الكريم ونسصصصصرارهصا البلاغيصة، د/ صصصصبص 

 .9ص، ا1986 1406
 .5/405جصتيض القدير لل ناوي،  (2)
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ويدم علي  قةل  بعد:    ، وهاا هة ال قصةد مب الت ريت  ،تالدييا بالنسبة للآصر  لا قي ة ولا وز  لها

؟( ووج  هاا الت ريت ن    لْيتنْظ رْ ب مت تترْج    القدر الاي يتعلق باس ب  مب ماء البثر لا قدر ل  ولا ص ر،    )تت

 . (1)  وكال  الدييا بالنسبة إل  الآصر 

؟(:  - - تقةل  لْيتنظْ رْ ب مت تترْج    ير؛ ل ا تي  مب  وض  مةض  تلا يرج  بايء، إلا ني   آثر هاا التعب  )تت

 .(2)استثهار تل  الثالة مب مااهد  السام  ثم نمر  بالتأمت والتتكر، هت يرج  بايء نا لا؟  

استع ت الاستتهاا وقصد ب  النتي، ولم يلجأ إل  النتي ال باشر؛ ل ا في    - - ويتهم مب هاا ن   الن بي  

الاستتهاا مب دعة  إل  التأمت وإع ام العقت، لل  ن   مب يه  إ بع  في البثر إلا يظر إل  ما علق بها  

لي  عل  ني    مب ماء، وقاري  ب اء البثر، دعا  لل  إل  الاستهاية بال  ال اء العالق بإ بع ، بت إي   ينظر إ

لا شيء، وباا يتأكد في يتس  ال عن  ال قصةد مب ايعداا قي ة الدييا إلا ما قةبلا بالآصر  وما تيها مب  

  يعيم، وإلا ندركا النتس هاا ال عن  هايا عندها الدييا ونقبلا عل  الآصر . 

 

ال تهم ل صا نشصصصصكصت مب تلخي  كتصا  مسصصصصلم لأبي العبصاس القرطبي،  : مج ةعصة مب ال ثققيب دار ابب كرير،  (1)

 .7/126ا، جص1996 -هص 1417دماق، ط: الأول ، 
الكاشصصم عب ثقا ق السصصنب( دار الكت  العل ية، بيرو ،  )ال سصص   شصصرح ال يبي عل  ماصصكا  ال صصصابيح   ينظر:  (2)

 .9/326جص
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 المبحث الثاني 
 الزهد في الدنيا سفينة النجاة

 

وهي في غاية الثقار  إلا ما قةريا بالآصر  وما تيها مب يعيم مقيم،   ،عل  الله نة ول ا كايا الدييا هيِّ 

ورب  ا ندى لل  إل  ميت النتةس إليها بالكلية    ،تتب بهات  ت غرا و ثيأ    ؛للقلة   ول ا كايا كال  مثببة  

د مب وتعلقها بها بالج لة، ومب ثم ايصراتها عب الآصر ، وهنا مك ب الخ ر، ومةض  الهرر، كا  لاب

الن بي  بيب  وقد  ومكايدها،  مب شرورها  والخلاص  ثبا لها،  مب  الن جا   بها  تكة   لأتباع     - - وسيلة  

السبيت، ونوضح لهم ال ريق، ودلهم عل  الستينة التي بها يعبرو  هاا البثر الخهم، العاتية نمةاج ،   

جا ، وي كنهم بها صةض غ ار  ال ه ر  ماؤ ، ال تقلبة نثةال ، وتل  الستينة التي تثصت لهم بها الن  

 عب الزهد تيها:  - - هاا البثر هة الزهد تيها، وعدا الالتتا  إليها، وهاك ج لة مب نثادير  

سنن    الترماي في  اسماا  ر  روى  لت نتب ي  بْ  الن بي-- عت ب   عت  ، - -      ْا لتيْست يْيتا  الد  ي 
ت  ادت    هت »الز   : امت قت

لات    وت
م  لات ي يتد  الله   ب تتثْر يم  الثت

ا ت    
يْ ت نتوْثتقت م  ي يتدت

ا ت  ة ت ب  ت يْيتا نتْ  لات تتك  ي الد 
ادت ت ت  هت ب  الز 

لتك   وت
ام   ال ت

ة  اعت إ ضت

  :» يتاْ لت ت
ا ن بْق  هت ا لتةْ نتي  يهت

ا نترْغت ت ت  بْات ب هت ا نتيْات ن    يبتة  إ لت
ص  ا   ال   ي ثتةت

ة ت ت  نتْ  تتك      .(1) وقام ثديأ غري   "وت

اء  وفي رواية ) ةت قِّ ست ي الْثت
ام  ت ت  لت ث  ت وت

اد  ة ت مت ْ  يتك 
نت  .(2)  (  وت

وقد آثر  في هاا ال بثأ البدء بهاا الثديأ؛ ل ا تي  مب تتصيت يبةي ل تهةا الزهد وال قصةد  

من ، إل رب ا ي تهم ص أ ن   ال قصةد مب هةا  الدييا عل  الله، ووجة  الزهد تيها وعدا التعلّق بها ن   

ليها؟!  تليس الزهد بتثريم  يترك العبد دييا  وينق   إل  نصرا ، كيم والدييا مزرعة الآصر  وهي ال عبر إ

ما نثل  الله، ت رت لل  تن   واتتراء عل  الله، وليس الزهد بإضاعة ال ام الاي هة مب نجتِّ يعم الله التي  

 

(  : باصصصار عةاد معرو ، دار الغر   2340ثديأ رقم)  "ما جاء في الزهاد  في الدييا"با    سصصصننفي الترماي  روا    (1)

ا با  ) الزهد في الدييا( ثديأ رقم  .4/149ا، جصصصص1998اسسلامي، بيرو    وابب ماجة في سنن  مب ثديأ نبي لر نيه 

 .2/1373( جص4100)
البيهقي  (2) ي ةي ست بهصصا  في شصصصصعصص  اسي صصا   روا   ا مب ثصصديصصأ  الزيصصاد  مرتةعصص  ي    بب   

ي  بْلات رت ت الجْ  يْسصصصصت ( 10289رقم)    مت

 .13/251جص
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ت  الن بي   - - نيعم بها عل  عبد ، تإ   لل  مثض الست  وعيب الجهت، نما الزهد الثقيقي تهة ك ا عر 

تكة  ثقة  العبد ب ا عند الله نشدت مب ثقت  ب ا ت سك  يدا ، ون  تكة   في هاا الثديأ الاي بيب نيدينا: ن  

رغبت   في ثةا  ال صيبة في الايء ال نتت  ب  نشدت مب رغبت  مب بقاء هاا الايء ودواا الايتتاع ب ، ت ا عند  

 الله صير ونبق .  

تر     اث  الجةارح،  لا  القلة   نع ام  مب  الزهد  ن    في  الثديأ  ريح  نييق،    وهاا  مظهر 

ومرك  تخم، وعيش ياعم، إلا ن   قلبت  معلق  بالله زاهد تي ا سةا ، ور    تقير  رثِّ الريا ، مركب  يعلا ،  

 الس اء، إلا ن   قلبت  نوثق  ب ا في يد الخلق م ا في يد الله.  الأرض، ويلتثم يتةسد 

برلاثة نشياء كلها مب نع ام القلة     تسر   - - الن بي  ن     ، هد مب نع ام القلة الز    ويدل  عل  ن    

 :(1) لا مب نع ام الجةارح

ت ، تإ   الله نثدها  ة اليقيب وقة  بْ  ث 
: نْ  يكة ت العبد  ب ا في يد الله نوثقت من  ب ا في يد يتس ، وهاا يناأ م 

ت بها  ب نرزاقت عباد ، وتكت     .ضت  

، نو غير لل ، نرغ ت في ثةا   : ن  يكة ت العبد  إلا  ثاييها  ، نو ولد  بْ لها   مام  ييا  م   في د 
ن  ي ت ب صيبة 

بْ ك ام  اليقيب.  ييا نْ  يبقي ل ، وهاا نيهاً يناأ  م  بت الد 
ا له ت من  م     لل  م  

ييا، واثتقوثالرها هد في الد  ، وهاا مب علاما  الز  ارها، وقل ة   : ن  يستةي عندت العبد ثامد   ولام   في الثقِّ

بت  
، ترب ا ث ل  لل  عل  ترك  كرير  م  ا  الا  ييا عند  نث   ال دحت وكر  ت  الد  غبة تيها، تإ   مب عظ  ا   الر 

، دم    بت الباطت  رجاءت ال دح، ت ب استةى عند  ثامد   ولام   في الثقِّ
، وعل  تعت  كرير  م  اِّ الثق صايةت الا 

قةط منزلة ال خلةق ، وما تي  رضا مةلا عل  س  بْ مثب ة الثقِّ
 .  يب مب قلب ، وامتلا   م 

إل  الزهد في الدييا وعدا الركة  إليها نو الايخداع لها   -- كاا مب الأثاديأ التي دعا تيها الن بي 

ر  قامني      -- والاغترار بها، ما روي عب عبدالله تت ع  ت لت  الن بي    - - الْخت  ا      بب : دتصت ةت    -- عت ه  وت

  : امت قت ا، تت ات بْ هت
ا نتوْثترت م  اش  رت

اْ ت ت  ، لتة  ات خت
ةمت الله  س  : يتا رت امت قت  تت

نبْ    ي جت
دْ نتث رت ت  ير  قت

ص  لت  ثت ا  عت مت يْيتا وت لد 
ل  ي وت

ا ل  »مت

 

 -ينظر: جام  العلةا والثكم في شصرح ص سصيب ثديرا مب جةام  الكلم لابب رج  الثنبلي،  : شصعي  الأريؤوط    (1)

 .وما بعدها2/180ا، جص2001،هص 1422بيرو ، ط: السابعة، ، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة
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يْ  الد  رتت   مت وت ي 
رتل  مت ا  مت  

ب يتد    ي 
يتتْس  ي  ال ا  وت ي، 

ل  ا  مت وت يْيتا  لد 
تتثْات  ل  اسْتتظتت   تت ا  م   يتةْا   ت ي 

ت  ارت     ست
اك  رت إ لا  كت يتا 

ا« هت كت تترت احت وت ار  ث م  رت هت بْ يت
ة  م  اعت  ست

رت   جت  .(1)  شت

تإ   مب عاد  الدييا وطبعها ن   مب وثق تيها صالت ، ومب نمنها غرت ، ومب ندرك تل  الثقيقة وعلم  

كال ساتر الاي يعبر ال ريق ليصت إل  مةطن  ويدرك غايت  ويظتر ب راد ،  ن   يعي ها غير دا م، عاش تيها  

والدييا في الثقيقة ما هي إلا طريق ومعبر للآصر ، ومد  العيش تيها كال د  التي يجلسها ال ساتر ليستظت  

 بظت شجر  ليعاود  يااط ، ثم ينهض تيتركها إل  مقصد  وغايت .

تعبير ما ت كب ب  مب اسباية عب ال عن ، بت والهر  عل   قد استع ت مب وسا ت ال  -- والن بي

الثديأ   بدن  وقد  الصثيح،  ب يزايها  وتزيها  طبيعتها،  عل   الأمةر  لترى  النتةس،  وهز  القلة ،  يياط 

ا ل ي)  - - بقةل : مت يْيتا وت لد 
ا ل  مت يْيتا وت لد 

ل  ي وت
ا ل    ها، تي رغبة ل   ملابسة بين  وبينها، نو ني  تنت  وجةد ندي   (  مت

ها  تإي  عنها،    - - لا لهةاي  عليها، بت سعراض  هة    - -        وجةد ني رغبة مب الدييا تي كال   ويت   

، هنا ما يعر  بالعكس والتبديت  - - قد يئسا مب ن  تصت إل  قلب  تهلا  عب ن  تؤثر تي ، واستع ت

ن    واضح  الاريموك ا هة  الثديأ  في  العكس  استع ام  ع   : الغرض مب  الدييا،  التأكيد  في  زهد   ل  

 وايعداا رغبت  تيها، لعل   بثقيقتها وما يؤوم إلي  نمرها.  

إل  تةضيح ثقيقة ها  الدييا وثقيقة ثيا  ال رء تيها، ت رت يتس  تيها بال ساتر،  -- ثم ايتقت  

  ما  ومرت الدييا بالاجر  ال ةرقة الن هر ، وقد استظت لل  ال ساتر بظلِّها في يةا ثار  ا م، ثم سرعا

راح وتركها، تكاا الدييا ليسا دارا للإقامة، وإي  ا شأيها شأ  تل  الاجر ، يع ر ال رء تيها ما شاء الله  

 ل  ن  يع ر، ثم يتركها ويتثةم عنها إل  الآصر  التي هي دار القرار. 

ي يتتْ )في هاا ال رت مب نسالي  التةكيد: القسم والقصر، تقام:    - - واستع ت الن بي  ال ا  ي ب يتد     وت
س 

اك     رت يْيتا إ لا  كت رتت  الد  مت ي وت
رتل  ا مت تأقسم ن   الدييا لا تعدو لل  ال رت الاي مرت ب ، ثم قصر يتس  تيها   ...(مت

عل  ني  كال ساتر، وقصر الدييا عل  نيها كالاجر  التي يستظت بظلها لل  ال ساتر في ساعة مب يهار ثم  

 

( 2377سب  ثيح، رقم). والترماي في سنن  وقام ثديأ ث6/241جصص (3709روا  اسماا نث د في مسند  رقم )  (1)

 .14/265( جص6352. وابب ثبا  في  ثيث  مب ثديأ ابب عباس رقم )4/166جص
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ة ة  عل  الصتة في كليه ا، وقد نتاد هاا القصر ن   اسيسا  في الدييا  يتركها، ولل  مب قبيت قصر ال 

شأي  شأ  ال ساتر في كت نثةال  بثيأ لا يخرج و ت  عب لل ، ون   الدييا كالاجر  التي يستظت بظلها  

ا، وفي هاا ما تي  مب التهةيب مب شأيها والتزهيد   ساعة ثم يتركها بثيأ لا يخرج و تها عب لل  نيه 

مزرعة  تي السابق  الثديأ  في  لكريا  تالدييا ك ا  وإلا  ال بالغة،  ب   ادعا ي قصد  هنا ثقيقي  والقصر  ها، 

للآصر  وهي ال عبر إليها، ون   ال قصد مب التزهيد تيها والتهةيب مب شأيها عدا تعلق القلة  بها، وميت  

 النتةس إليها، وركةيها إل  الدعة تيها. 

  ، واستقصاء لكت نثةام ال  رت ل   ،ل ا تي  مب م ابقة للةاق   ؛لروعةوالت ريت هنا غاية في الدقة وا

القيم   ابب  يقةم  لل   سةاء  ،ال رام  هاا  ثسب  تتأمت  ":  -الله  رث  –وفي  للةاق   في  تإي    ،وم ابقت   ها 

وال ساتر إلا    ،والعبد مساتر إل  رب   ،وفي سرعة ايقها ها وقبهها شيئا تايئا كالظت  ،صهرتها كاجر 

  ، بت يستظت بها بقدر الثاجة  ، رنى شجر  في يةا  ا م لا يثسب ب  ن  يبني تثتها دارا ولا يتخاها قرارا

 .  (1) "ومت  زاد عل  لل  ايق   عب الرتاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ص ر الدييا، وص ر الايكبا  عليها، واستراط في الت ت     - - ومب الأثاديأ التي بيب تيها الن بي

لتست :  قام  - - ما روا  نبة سعيد الخدري   ب لااتها، واسسرا  في شهةاتها، لت     - - الن بي   جت لتا ت يتةْا  عت

هْرت  بْ زت
مْ م  يْك  لت ا ي تْتتح  عت ي، مت

بْ بتعْد 
مْ م  يْك  لت ا   عت ا نتصت   

: »إ يِّي م  قتامت ةْلت  ، تت سْنتا ثت لت جت نْبتر  وت
ا«  ال   هت

ينتت  ز  يْيتا وت  الد 
  

ات الن   كت ؟ تتست رِّ يْر  ب الا  ي الخت
يتأْت  وت

ةمت الله ، نت س  : يتا رت ت  ج  امت رت قت ؟  تت أْي  ت ا شت يتت لت  : مت
ق  ، تت ل مت ست  وت

يْ   لت ل   الله  عت بي  ت

حت عت  ست : تت ت امت ؟ قت
يْ   لت م  عت ي نْزت ي    

نت نتيْنتا  رت ؟ تت لِّ   ت لات ي كت ل مت وت ست  وت
يْ   لت ل   الله  عت لِّم  الن بي  ت :  ت كت امت قت ، تت اءت هت ثت نْ   الر 

أتي    ثت    كت ؟« وت ت 
ا   ، إ لا  آك  »نتيْبت الس  م 

وْ ي ل 
ب ي   يتقْت ت  نت نْب ا  الر  ا ي    

إ    م  ، وت رِّ يْر  ب الا  ي الخت
: »إ ي    لات يتأْت  ، تتقتامت لتةت  دت  

تتعتاْ، رت بتالتاْ، وت رتلت تاْ وت ، تت ْ س  يْبت الا  ا اسْتتقْبتلتاْ عت تتاهت رت
ا   ْ  صت ا امْتتد  ت   إ لت لتاْ ثت ، نتكت اء  هْرت ا    الخت ات إ    هت وت

ب يت    ابْبت الس  يمت وت
اليتت  يبت وت

سْك  نْ   ال  
ا نتعْ ت  م  م  مت

سْل     ال  
اث  عْمت  ت

ن  ، تت لْةت   رت   ث 
ه  امت صت ا  نتوْ   –ال ت امت   كت ت   الن بي   قت
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ل   يْ     الله     ت لت ل مت   عت ست إ ي      –  وت بْ   وت ا      مت يْر    يتأْص  ،   ب غت قِّ   ي  ثت ال ا  ت    كت يتةْات  وت   يتأْك   
يْ   لت عت ا  ه يد  شت ة    يتك  وت  ، يتاْبت   لات 

» ة  يتامت
 .(1)الق 

واثتي بعههم بهاا الثديأ في تتهيت التقر عل  الغن ، وليس الأمر ك ا زع ةا، وال تأمت يجد  

، لم يخش عليهم زهر  الدييا إلا إلا ضيعةا ما نمرهم الله ب   -- الن بي   الثديأ ثجة عليهم؛ لأ     ن   

 .  (2)تكسبةا ال ام مب غير وجه  ونيتقة  في غير ثق 
ا بخةت   - - وقد بدن الن بي وفي هاا ما تي     ، لتأكيد هاا الخة   ر كلام  بإ   و د    ، الثديأ مصرث 

ي( ما يدم عل  ثر    وفي التعبير  ، للعقةم للةقة  عل  نسبا  هاا الخة  مب شثا   بْ بتعْد 
بقةل : )م 

  وما يعرض لها مب تتب ثت  بعد ايتقال  إل  الرتيق الأعل ، بت إ     ، واهت ام  البالغ باأ  نمت   ،الاديد

  سيكتيهم ويدتع  عنهم ب ا  تإي    ، وهة تيهم    إ  عرض لهم عارض  لأي    ؛  عليهم بعد ايتقال  نشد  ثر ت 

ا وقد لثق بالرتيق  نمت ،  وب ا ل  مب تأييد وتةتيق مب الله  ،يتنزم علي  مب وثي  وهب  الله مب ثك ة، وب ا

بعد  لهم  ت ب  ثر    ،الأعل   عليهم  يثرص  الرؤوا  ،ومب  الأا  شأ   لل   في  الثاني   ،شأي     والأ  

وما سينالهم مب    ، صبرهم ب ا يعرض لهم مب تتبن  - -  ، ولاا تإي  الثري  عل  نبنا   ثت  بعد وتات 

الساعة قياا  ثت   بعد   الناتعة  ، نلى  الثلةم  لهم  الناجعة  ، وقدا  بها   ،والأدوية  الأصا  عل     وثر هم 

التتب تل   يقة ،  للخلاص مب  إل  الله  عَنِتُّمْ  م و دق  ماَ  عَلَيهِْ  أنَْفُسِكمُْ عَزِيزٌ  منِْ  لَقَدْ جاَءَكمُْ رسَُولٌ 

 [128]التوبة: لَيْكمُْ باِلْمؤُْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ حَرِيصٌ عَ 
ولكب ني شر  هاا؟ وني تتنة  تل  التي صاتها عل  نمت  وثارهم منها؟ لقد صا  عليهم زهر  الدييا  

وزصرتها، وما سيتتح لهم مب نبةا  الخير والنع ة، وهاا نمر يدعة إل  الدهاة والاستغرا ؛ لأ   مرت  

الاي كا  في  مجلس  )لل  م ا   الرجت  ل ، ولاا كا  الاستتهاا مب لل   وي هش  ب   وي سر  امت  ي ث د  قت تت

؟   رِّ يْر  ب الا  ي الخت
يتأْت  وت

ةمت الله ، نت س  : يتا رت ت  ج  ( وهاا الاستتهاا وإ  كا  مب نثار  نثد الجالسيب، إلا ني   لا  رت
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التثاي  ا؛ لأ   مرتت هاا  بخلدهم ج يع  يدور  تستغرب   ش  كا   تيها مب صير م ا  وما  الدييا  ر مب زهر  

 العقةم ويستعصي عل  الأتهاا. 

؟ن)توالاستتهاا في قةل :  رِّ يْر  ب الا  ي الخت
يتأْت    لأ    ؛ وليس مب قبيت الاعتراض ، عل  سبيت الاسترشاد( وت

: »نتيْبت  )ك ا جاء في الثديأ    - - لل  مستبعد مب الصثابة رضةا  الله عليهم، ولاا ث د  الن بي قتامت تت

دت   
أتي    ثت   كت ؟« وت ت 

ا    .(1)   (الس 

ال عادلة  عبة تثتاج إل  وثي مب    عب اسجابة هنيهة، وسكةت  يدم عل  ن     -- وقد سكا الن بي 

ا إلهي ا، وميزاي ا عادلا  في   التناقض في الظاهر، ليكة  مقياس  الله في ميزا  دقيق، يكام الغ ةض في هاا 

وبالا  عل   اثب     التعامت م  العظيم ثت  لا يكة   والرةا   بالخير  ليأتي  الدييا،  الثيا   وزينة  الخير 

وكا  لابد للرسةم ن  يخرج ال ست عيب مب ثيرتهم التي نثاطا بهم، ولاا    ، يجل  ل  الار والعقا 

 .(2) لجأ إل  الت ريت ب ا تي  مب تصةير دقيق يقر  ال عن  للأتهاا تيكام ما صتي ويجلي ما غ ض

م  بقةل : )لل ستكرر مب الدييا الغارق في شهةاتها  تهر  مرلا   
وْ ي ل 

ب ي   يتقْت ت  نت ا ي نبْ ا  الر    
إ    م  ( يعن   وت

الاستكرار مب ال أكت مسقم، ضر     الاستكرار مب ال ام والخروج مب ثد الاقتصاد تي  ضار، ك ا ن     ن   

  تستهةي   يالت   بعض النباتا هاا مرلا  للثري  عل  ج   ال ام، ال اي  ل  مب ثق ، والربي  تنبا تي   

 .(3) ال اشية تتستكرر منها ثت  تنتتخ ب ةيها تتهل  

؟ إ      :قام في جةاب  عب استتهاا لل  الرجت  --  وفي رواية ني   ةت ير (    )نوت صير  ه  يْر لات يتأْت ي إلا  ب الْخت الْخت

ب رل  الرجت  استتهاا  الخير    ،تقابت  بأ   اسيكار  لل   وعلت  ؟(  ةت ه  صير   )نوت  اسيكار:  سبيت  عل   تقام 

 

 .9/39جص ع د  القاري شرح  ثيح البخاري لبدر الديب العيني، دار إثياء التراث العربي، بيرو ، (1)
ينظر: التصصصصصةير النبةي للقيم الخلقيصة والتاصصصصريعيصة في الثصديصأ الاصصصصريم، د/علي علي  صصصصبح، ال كتبصة الأزهريصة،   (2)

 .150ا، ص2002 -هص 1/1423ط:
 .3/488، جصشرح  ثيح البخاري لابب ب امينظر:  (3)



 

 1780  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

التتنة واسشغام عب    ، الثقيقي لا يأتي إلا بالخير ا ثقيقي ا ل ا تي  مب  ام ، ليس صير  ال ت نتي:  لكب هاا، 

 .(1)  ام اسقبام إل  الآصر   ك

ضر   بقةل   - - ثم  لل قتصد  ا  ):  مرلا  تتاهت رت
ا   صت   ْ امْتتد  ا  إ لت ت    ثت لتاْ  نتكت اء ،  هْرت الخت آك لتةت  إ لا  

تتعتاْ  رت بتالتاْ، وت رتلت تاْ وت ، تت ْ س  يْبت الا  ر ليس مب جيد البقةم التي ينبتها الربي    ( اسْتتقْبتلتاْ عت ه  بتةالي  تالْخت

  ، ها لا تجد غير تتأكل  ال اشية لأي    ، ا هة مب البقةم اليابسة التي بقيا بعد هيي البقةم ويبسهاوإي    ، ال  ر

تهر  آكلة الخهر مب ال ةاشي مرلا ل ب يقتصد  لأي   لا يستهةيها ولا ترغ  تي ،    ها لا تستكرر من  ولكن  

بغير ثق نصاها  الثرص عل   الدييا ولا يث ل   ر  مب  إي  ت  ،في  ه  الخت آكلة  وبالها ك ا يجا  ينجة مب    

 .  (2) الايتتاخ والهلاك

قام  لْةت   )  :-- ثم  ث  رت   
ه  امت صت ال ت ا  ات هت إ     ن   (  وت م   ن     تأيأ صهر  وثلة   باعتبار    ال ام ماكر 

لْةت   )  ، وعلي  تقةل :هاا ال ام كالبقلة الخهر   التقدير: إ     نو ن     ، ال راد زهر  الدييا رت   ث 
ه  ( ليس  تة  صت

والت ريت،   التابي   لل بالغة كراوية وعلامة، وص   وإي ا هة مب قبيت  التاء  ن   الأصهر لأي  نثسب    نو 

عْمت  ):  تهم دواء داء تل  التتنة بقةل ما يخا  عليهم مب تتنة ال ام نصا يعرِّ   -- ول ا لكر لهم ،  الألةا 
ن  تت

ب يت   ابْبت الس  يمت وت
اليتت  يبت وت

سْك  نْ   ال  
ا نتعْ ت  م  م  مت

سْل     ال  
اث   .(3)  (  ت

ابْبت قةل : )وفي   يمت وت
اليتت  يبت وت

سْك  نْ   ال  
ا نتعْ ت  م  م  مت

سْل     ال  
اث  عْمت  ت

ن  ، تت لْةت   رت   ث 
ه  امت صت ا ال ت ات إ    هت وت

ب يت   شب    ، تابي  ض ني(  الس  النتس علي ثيأ  إقبام  في  ال ام  إلي   ،   الاي    ، وايجاابها  الأصهر  بالنبا  

هي استكرر     لل اشية إ ْ     في الثقيقة قاتت  تيزهة وينهر ويسر الناظر إلي ، لكن    ،يتةال  علي  ماء الربي 

  ج ع  دو   وثر   عل   ،  شهة  اسيسا  إل  لل  ال اممن ، تإ  لم يقتلها نضر بها ونمرضها، ثم شب  

الثراا نا  ج ع   الثلام  نمب  يبالي  هلاك   ، ن   في  سبب ا  النبا     ،تيكة   لل   تأكت  التي  ال اشية  بتل  
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نو يهرها، ثم شب   ينتق  في وجه الأصهر ثت  ت تللأ صا رتاها تيهلكها  الاي  ال قتصد في ج ع      ،  

بتل  السا  ة التي نكلا ثم بالا تأصرجا بال     ، تيع ي ال سكيب وابب السبيت  ، ويؤدي ثق الله تي 

ب ا تخرج  ال اشية بعد    ،  شب  ما يخرج   اث  ال ام مب تهت مال ما يؤليها ونبقا ما ينتعها، وكأي  

  ، كاا تهت ال ام لة بخت ب   اثب  تإي  يؤلي   ،   يؤليهاتهت ال عاا لة بقي في ب ةيها تإي    نكلها، تك ا ن   

، ثم ي سأم عب لل  ال ام الاي  ةغر  دور التقراء علي  تت تللأ ثسدا وثقداتو  ،مال   ثق بركة  ت  ثيأ 

   بخت ب  ولم يؤد ثق الله تي .

الثديأ بتابي   ريح، شب  تي  لل  الاي يج   ال ام ويأصا  بغير ثق  ب ب    - - ثم صتم الن بي

ا في معدت ، ولا عل  بدي  و ثت  ا  يأكت لكن   لا يجد لهاا ال عاا نثر  ، تلا يزداد بكرر  ال عاا إلا جةع 

ة  )    - - تقام يتامت
 يتةْات الق 

يْ   لت ا عت ه يد  ة   شت يتك  ، وت لات يتاْبت   ي يتأْك ت  وت
ال ا  ، كت قِّ   يْر  ثت ا    ب غت بْ يتأْص  إ ي    مت وفي هاا    (وت

بالبركة، وتي  كال  وإي  ا  بالج   والكرر   العبر  ليسا  ن    إل   تثاير  مب الخةض في    التابي  إشار  

والعناء   التع   في  سبب ا  تيكة   عل   اثب ،  ا  شهيد  سيكة   تإي    وجه ،  غير  مب  ال ام  وج    الثراا 

 والعاا  في ثيب كا  يؤمت ب   اثب  الرغد وال تعة والراثة.

 :(1) مب ال عاني منها وقد نصاوا مب هاا الثديأ الكريرت 

استرشاد التل يا مب العالم في الأشياء ال ج لة والغامهة ثت  يتسر ل  ما يبيب معناها، وهاا    جةاز  -نولا  

 مب الأمةر ال ث ةد ل ا تي  مب تا د  تعةد عل  السا ت وغير  مب الثاضريب.  

العل اء، ك ا  ل  ال سألة عند مب تةق  مب  ا ئت ن  يتأي  في الجةا  ثت  يتيقب نو ي إلا س    للعالم   - ثايي ا

 . الةثيثت  است لعها مب قبت  السا ت  سكةت  عب  في   -- تعت الن بي 

اكتس  ال ام مب غير ثل  لم يبارك ل  تي ، وكا  ك ب يأكت ولا ياب  لأ  الله تعال  قد رت     مب  -ثالر ا

 عن  البركة، ونلق  في قلب  التاقة، وقلة القناعة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الن بي  تيها  نرشد  التي  كال   الأثاديأ  روا     - - ومب  ما  منها  والاقتصاد  الدييا  في  الزهد  إل  

بْ البخاري بسند    ةم  الله     بب الله   عبد   عت س  ات رت : نتصت امت ا، قت نهْ  ت يت الله  عت
ض  رت رت بْ    - - ع  ت : »ك  قتامت نكْ ب ي، تت ب  ت

نتْتظ ر  الص   يْات تتلات تت ا نتمْست : »إ لت ، يتق ةم  رت ا ت ابْب  ع  ت كت « وت ب يت  اب ر  ست وْ عت
ر ي   نت أتي  ت غت يْيتا كت ي الد 

ا نتْ بتثْات  ت  إ لت ، وت بتاحت

نْ  «تتلات تت ةْت  ت  ت
يتات  ت ل  بْ ثت

م  ، وت  ت
ض  رت  ت

ت  ت ل  ث 
بْ    اْ م  ص  ، وت اءت ست ر  ال ت

   (1) تتظ 

رضي الله  - مب صلام هاا الثديأ ال ةجز و ية للصثابي الجليت ابب ع ر    - - تقد وج  الن بي

تاب  اسيسا  تيها    ،وقلة ال خال ة تيها  ،متادها الثض عل  الزهد في الدييا  ،وإل  الأمة عامة  -عنه ا 

يجد في يتس  وثاة منهم؛ إل لا يكاد ي ر ب ب يعرت  تيأيس ب ،   ،تهة قليت الايبساط إل  الناس  ،بالغري 

ا، ثم ترق  تابه  بعابر السبيت الاي لا يث ت ما يرقت كاهل  نو ي  ا مترقب ا قلق  عةق  عب ستر ،  لاا ترا  ثار 

غاي  إل  بغيت  مب قصد ، وهاا يدم عل  إيرار الزهد في الدييا ونصا البلغة  بل  تليس مع  إلا زاد  ورثلت  ي  

منها والكتا ، تك ا لا يثتاج ال ساتر إل  نكرر م ا يبلغ  إل  غاية ستر ، تكال  لا يثتاج ال ؤمب في  

 . (2) الدييا إل  نكرر م ا يبلغ  الآصر 

ب يت  )  )نو( في قةل :و   اب ر  ست ا مب الراوي بت هي للتخيير نو اسباثة(  نتوْ عت والأثسب ن     ،ليسا شك 

ثم    ،شب  الناس  السال  بالغري  لا مسكب ل  يأوي   - - تيكة  ال عن  عل  ني    ، تكة  ب عن  )بت(

بخلا  عابر السبيت    ، إل الغري  قد يستةطب بلد الغربة ويسكنها  ،ترق  ونضر  عن  إل  عابر السبيت

ا بعين  مب شأي  ن     تإ     ،وق اع طرق  ،ومتاوز مهلكة  ، وطرق وعر   ،وبينه ا نودية مردية  ، الاي يقصد بلد 

يقيم لثظة بتاحت ( وبقة  ،ولا يسكب ل ثة  ،لا  الص  ر  
نْتتظ  تت تتلات  يْات  نتمْست ا  )إ لت د   ومب ثم عقب  بقةل :  ع  ل : )وت

ا ولا تتتر ثت  لا تهل  في تل  الأودية ( وال عن : است ر سا ر  ب ةر  ي نتهْت  الْق 
 .  (3)  يتتْست ت ت 

وها  -- والن بي الة ية  تل   يةج   ن   ال ةعظة  قبت  ب نكب    نصا  ع ر  ابب  في    ،إل   جاء  ك ا 

ةم  الله   )   الثديأ : س  ات رت نكْ ب ي  - - نتصت   ورغبت  في لتا ايتباه    ،يةثي بع ت  وثنة  علي وفي هاا ما  (،  ب  ت

 

«-- ثيح البخاري با  قةم الن بي (1) ب يت  اب ر  ست ر ي   نتوْ عت أتي  ت غت يْيتا كت ي الد 
بْ ت   .8/89( جص6416ثديأ رقم) »ك 

 .10/149،148، جصشرح  ثيح البخاري لابب ب امينظر:  (2)
 .11/234ينظر: تتح الباري لابب ثجر، جص (3)
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، وها  وسيلة مب نيج  وسا ت التربية،  لايتتاع ب ا سيرشد  إلي  وما يدل  علي ا  للإ غاء لقةل ، ومب ثم 

وطريقة مب نبلغ طرق الدعة ، ثيأ ينبغي ن  يستاعر ال دعة ثرص الداعي وثدب  علي  ورتق  ب ،  

 تيقبت دعةت  ويصغي لنصيثت .  
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 المبحث الثالث
 باع دينه بدنياه عبد تعس 

 

بينا في ال بثأ السابق مب صلام الأثاديأ النبةي ة الاريتة، ن   الزهدت في الدييا هة الستينة التي  

ثقيقة الزهد ال راد، تليس هة بتثريم    -- تثصت بها للعبد الن جا  مب ثبا لها وشراكها، وقد بي ب الن بي 

الثلام، ولا بإضاعة ال ام، وإي  ا الزهد يكة  بتعلق القل  بالله، وثقت  تي ا عند الله، ثت  يكة  العبد  

نشد ثقة تي ا عند الله م ا ت لك  يدا ، ومب ثم تلا علاقة للزهد بالغن  نو التقر، تر  غني زاهد، وتقير  

 تقاس الأمةر، وتكة  ب  ال تاضلة هة القل ، وبأي شيء يكة  تعلق .   طام ، تال قياس الاي ب 

ايقلبصا عليص  الأمةر،     --تصإلا مصا نعرض العبصد ويصأى بجصايبص  عب للص  الصدواء الصاي و صصصصتص  الن بي

لل  ن    تتثةلا سصصصعادت  إل  شصصصقة ، وسصصصرور  إل  ثز ، وغاصصصيت  التعاسصصصة، ونثاطا ب  الكرو ،  

تايصصصر  مب العبةدية   ،وشصصهةاتها وملااتها بالن تسق  تعل    ، مؤملا  ما عند ، ربا بمتعلق  القل  إلا لم يكب  

وتل  عقةبة مب الله   ،لرب  إل  العبةدية لنتسص  وشصهةات ، ومه ا ثاوم إرضصاء لل  ال عبةد تلب يرضص 

 تت  الأهةاء وتجالبت  الاهةا .ل رت هاا العبد الاي تخ   

الن بي  ثار  سلةك  - - وقد  تعاسة    مب  مب  العبد  عل   يجر   وما  تبعات   عل   ويب    ال سل ،  هاا 

ة منث  ة، ويتس صبيرة سةلا ل  بي  دين  بدييا .   عبد  وشقاء، لاسي ا إلا كا   سةء، لا ه  

البا  ما   ةم  الله    -- روا  الترماي بسند  عب نبي هرير ومب نثاديأ هاا  س  امت رت قت   : -- قام: 

بت اللِّيب  )
أْ   م  ل ةدت اله  ة ت ل لن اس  ج  لْبتس  يب  يت يْيتا ب الدِّ ل ة ت الد 

ام  يتخْت  جت
ا   ر  مت ر  الز 

ج  ت ي آص  مْ نتثْلت   يتخْر  نتت ه 
، نتلْس 

نتاْ   ، و ت غْتتر  يت ب ي 
نت  : ت  جت وت ز   عت الله   يتق ةم    ، الاِّ تا   ل ة    ق  مْ  ل ةب ه  ق  وت ر ،  ك  الس  بت 

لتتْا     م  ثت ب ي  تت ؟  يتجْتتر   ة ت لتي   عت

اي ا يْرت مْ ثت نْه 
يمت م 

ل  ع  الثت تْنتة  تتدت
مْ ت  نهْ 

لت  ن ولتئ  ت م  رتب  عت  . (1)  (لأتبْعت

 

ما قالةا في البكاء مب صاية  ". وابب نبي شيبة في مصنت  با  4/182( جصصص2404روا  الترماي في سنن  ثديأ رقم)  (1)

 .7/235جص (35624ثديأ رقم )  "الله
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تالثديأ الاريم يصم لنا طا تة مب الناس اتخاوا الديب م ية للدييا، تلم يقصدوا بالعباد  وج  

ا ل  تعال ، وإي  ا اتخاوا العباد  وسيلة  ل خادعة الن اس، تهم قةا يثسنة    الله، ولم يكب ع لهم صالص 

صالثيب، تينخدع الناس  النتاق ثت  إي هم ليظهر عليهم س ا الصالثيب، ويجري عل  نلسنتهم كلاا ال

لهم، ويرقة  تيهم، ك ا تنخدع الاا  للا  ، تهم في الثقيقة كالا   يثتام لتريست  ثت  يجد منها  

غتلة تينقضّ عليها، تك ا ن   الا   يثتام لتريست ، تهم كال  يختلة  الدييا بالديب، ني: ي لبة  الدييا  

يتهم الدييئة ومآربهم الخسيسة؛ ليصلةا به ا إل  الدييا  بالديب، تيتخاو  مب الديب وليب الكلاا وسيلة لغا

 وشهةاتها، وليبام لهم الناس مب نمةالهم.  

ل ة ت  )وفي التعبير بال هارع في قةل :  
ة ت و  يتخْت  ا    (   يتلْبتس  تنبي  عل  تجدد هاا الأمر منهم ثت   ار طبع 

 ال هارع يتيد التجدد والاست رار. لهم وعاد  مب عاداتهم، تإ   

بت اللِّيب  : )- - وقةل 
أْ   م  ل ةدت اله  ة ت ل لن اس  ج  تيكة  هاا التعبير   ،إما ن  يث ت عل  الكناية(  يتلْبتس 

هاا الةرع الكال  والليب الزا م، وإما ن  يث ت عل   ومخادعتهم ب  ،كناية عب إظهار الليب م  الناس

الريا    الثقيقة، وال راد نيهم يلبسة  ا عبادا  ليظن    جلةد الهأ  ون ةاتهاك  الخاب مب  الناس زهاد  هم 

 . (1) وهاا هة الأظهر ،تاركيب للدييا راغبيب في العقب 
الن بي  الخداع،    - - ولجأ  في  مهارتهم  ولي ظهر  وبياي ا،  ا  وضةث  ويزيد   الأمر  ليجلي  التابي   إل  

ل ة   الاِّ تا   )وإجادتهم للتصن  والنتاق، تقام:   مْ ق  ل ةب ه  ق  ر ، وت ك  بت الس 
مْ نتثْلت  م  نتت ه 

تاب  ما يجري    ( نتلْس 

وفي النتس ياة     ،وفي القلة  ايجالب ا  ، ثدث في الأس اع ميلاي    طي     وقةم    ،عل  نلسنتهم مب كلاا ثسب  

ولا  في يتس  تجعل  يقبت    ،ل ا يجد  مب ثلاو  في ت    ،وينتاي لا ق   ،بالسكر الاي يلتا طاع    ،وسرورا

نظهر ال عنةي في  ةر  مثسةسة مل ةسة جعلا ال عن  نكرر  بت ويجتهد في طلب ، والتابي  هنا  ،علي 

ا ونشد  بياي ا، بت إي   لة قد بالغ في هاا التابي ، وفي و م ها  الألسنة   - - تأملا لرنيا ني    وضةث 

بالخداع، تلم يكتم بتابي  ما يجري عليها مب كلاا بالسكر، بت جعت ل  مب الثلاو  وال لاو  ما ليس  
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، وفي هاا ما تي  مب التأكيد عل  شد  يتاقهم، وتي  كال   (نتثْلت للسكر، ولل  باستع ام نتعت التتهيت )

 ثاير مب الايخداع ل كرهم ومعسةم كلامهم. ت

قلةبهم بقلة  الا ا ، تبيب بهاا التابي  البة  البعيد والتتاو  الاديد بيب ما يجري    - - ثم شب   

عل  نلسنتهم وما تن ةي علي  قلةبهم، تإ   نلسنتهم نشد ثلاو  مب السكر، بين ا قلةبهم نشد مرار  مب  

الن بي  ب   ل  - - العلقم، وفي اصتيار  يتسم  الخنزير مرلا؛ ل ا  نو  الثيةايا  كالقرد   لا   دو  غير  مب 

الا   مب صداع، ول ا عر  عن  مب مكر تاق ب  سا ر الثيةايا ، ثم إ   الا   يثتام لتريست  ليت كب  

مب اسيقاع بها والسي ر  عليها، تلا يهجم عل  تريست  مباشر ، بت يتثيب التر ة ويترب  بها ثت  يجد  

غتلة، وهكاا هؤلاء الايب نلسنتهم نثل  مب السكر، وقلةبهم قلة  ل ا ، لا يظهرو  ما تن ةي  منها  

علي  قلةبهم ال ريهة مب صبأ، وما تثةي  يتةسهم الهعيتة مب ثقد وكر ، وليتهم إل نض روا هاا  

يه رو ،  وكت ة  تةقم بهم الأمر عند هاا الثد، بت إ   كيدهم امتد، وصبرهم اشتد، تأظهروا عكس ما  

 وظهروا ب ظهر مب نلا  الث  قلب ، ومل  علي  لب  وعقل ، وهم في ثقيقة الأمر ل ا  يتربصة .  

وفي تابي  قلةبهم بقلة  الا ا  تنبي  عل  غلبة الصتا  البهي ية والاهةا  الثيةايية واسرادا   

الاهةا    لن  -النتسية عل  قلةبهم، ثت   ار  تل   الدييا، والاثتيام  الديب  مب ث ِّ  يلها، واتخال 

هي ال ثركة لهم، وال سي ر  عليهم، تباعةا لأجلها كت يتيس، وضثةا بكت غام    - م ية للة ةم إليها

ب ا في لل  دينهم، وهاا إ  دم تإي  ا يدم عل  ن   هؤلاء قد سي ر  عليهم النتعية والأيايية، تلا تستغر   

ثظة  عندهم ومكاية تيهم، تهم قد باعةا قبت    بعد إ  صدعةا الناس لنيت شيء مب مالهم، نو ليجدوا

    .(1) دينهم
قام  العز :     --   ثم  روا  عب ر   :    تي ا  ت  جت وت ز   عت الله   ؟)يتق ةم   يتجْتتر   ة ت لتي   عت اْ 

نت  ، و ت يتغْتتر  ب ي 
  ( نت

منق عة  و)نا(   والتةبيخ،  للإيكار  نولا     والاستتهاا  تأيكر  يجتر ة ،  نعلي  بت  والتقدير:  بت،  ب عن  

اغترارهم بالله وبإمهال  إياهم ثت  اغتروا، ثم نضر  عب لل  ونيكر عليهم ما هة نشد وهة اجتراؤهم  

 

ا، 2002هصصصصصصصص  1/1422لبنصا  ط:،   ال صصصصصابيح للهروي، دار التكر، بيرو ينظر: مرقصا  ال تصاتيح شصصصصرح ماصصصصكصا  (1)

 بتصر  كبير. 8/3335جص
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عل  الله، وقدا الجار وال جرور عل  التعت في ال ةضعيب زياد  في التةبيخ ومبالغة في اسيكار، تهة ينكر  

هام الله لهم وثل   عليهم، ثيأ لم يعجت لهم العقةبة، ونتاح لهم الرجةع والتةبة،  عليهم غرورهم بإم 

 .(1)  تإلا بهم يجتر ة  عل  الله بايتهاك ثرمات  ومخالتة نمر 
اي ا) يْرت مْ ثت نْه 

يمت م 
ل  ع  الثت تْنتة  تتدت

مْ ت  نهْ 
لت  ن ولتئ  ت م  رتب  عت لتتْا  لأتبْعت ب ي ثت ا باات  تقام:  نقسم الله تعال  هن( تت

نقسم   تقد  مخلةقات ،  مب  شاء  ب ا  يقسم  ن   تعال   ولله  وجلالي،  وعظ تي  بااتي  ني:   ) لتتْا  ثت ب ي  )تت

وقدا الجار    ،   هنا نقسم باات بالا س والق ر والليت والهث  إل  غير لل  م ا نقسم ب  سبثاي ، لكن  

وال جرور عل  التعت ب ا يتيد  هاا التقديم مب قصر، وال عن  بي ثلتا لا بغيري، وفي هاا ما تي  مب  

ثت  يرتدع كت مب تسةم ل  يتس  ن  يأكت    ،والتعظيم لاأ  هاا القسم  ،والعزا الأكيد   ،الةعيد الاديد

 ا كا  هاا الةعيد والتأكيد نيديهم، وإي  ويتخا مب الديب وسيلة لخداع الناس ونصا ما في    ،الدييا بالديب

  ، تقد يصت بهم الأمر للتلبيس عل  الناس  ،ص ر هؤلاء عل  الديب وعل  ال جت   شديد  لأ    ؛في القسم 

إلا وجدوا في تل  الأثكاا ما يثةم بينهم   ، وتغيير ما شرع  مب شرا    ، وتثريم ما نيزم الله مب نثكاا

 وشهةاتها، يعةل بالله مب الهلام بعد الهدى، ومب الكتر بعد اسي ا !  وبيب ما يقصدوي  مب مت  الدييا 

رتب  )تاللاا واقعة في جةا  القسم    ،وبعد ن   در الج لة بالقسم نكد التعت باللاا والنة  تقام )لأتبْعت

ا  وم  ،وجاء التعت مقتري ا بنة  التةكيد الرقيلة ولل  ليؤكد ما سيثت بهم مب عاا   ،وهي متيد للتةكيد

 وما سيلثقهم مب تتب يه ربة  منها اض رابا، وتجعت الثليم ثيراي ا. ، سيق  عليهم مب بلاء

( بةض  ال ظهر مةض  ال ه ر لت  ن ولتئ  ت إل كا  ال قته  ن     ، تخالم بال  الظاهر  ، وقةل : )عت

ن  لل     ي  عل  وج  بناء الخبر، وإشار  إل ب يقةم: عليهم، لكب في وض  اسم اسشار  مةض  اله ير تن

،  البلاء وتل  التتنة التي تةعدهم الله بها إي ا سببها ما اتصتةا ب  مب الصتا  ال اكةر  قبت اسم اسشار  

والتثقير مب شأيهم   بهم  التهكم  اله ير هة  اسم اسشار  مةض   الغرض مب وض   يكة   ن   ويجةز 

 والةض  مب قدرهم. 
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اي الأتبْعت ) في قةل : وتكرارها) منهم(  وفي التعبير بص  يْرت مْ ثت نْه 
يمت م 

ل  ع  الثت تْنتة  تتدت
مْ ت  نْه 

لت  ن ولتئ  ت م  ما  (  رتب  عت

يازلة بهم دو  غيرهم، تهم لخبأ يتةسهم استثقةا    ، اهمقا د  إي    ،ها مةج  لهمها  التتنة وكأي    يتيد ن   

 ن  يخصهم الله بتتنة وعاا  مب عند .
مْ "ومب في   نْه 

رتب  عل     ،يجةز ن  تكة  للتبييب ب عن  الايب  "م  واسشار  إل  الرجام، والتقدير: لأتبْعت

 . (1) تنة ياشئة منهمبالتتنة، ني: لأبعرب عليهم ت ةمتعلق  تكة نولئ  الايب يختلة  بالديب، ويجةز ن  

وعل  التقدير الراني يكة  قد جعت تدبيرهم سبب ا في هلاكهم ويزوم التتنة بهم، تهم يدبرو  لينالةا  

، وإظهار عيةبهم،  ويكة  سبب ا في تتنتهم   ،تإلا بهاا التدبير يعةد بالةبام عليهم  ، الدييا وال نزلة عند الناس

 . وسقةط منزلتهم عند الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
يْرت ت  رت بْ نتب ي ه  ا ما روا  اسماا مسلم في  ثيث  عت ةمت الله   نت     -- ومب نثاديأ هاا البا  نيه  س  - رت

-   امت ظْل  ):  قت يْت  الْ    ت   الل 
ق  ام  ت تتن ا كت وا ب الْأتعْ ت ر 

ن ا  بتاد  ؤْم  ي م 
وْ ي ْ س 

ا، نت ر 
ات  ي كت ي ْ س  ن ا وت

ؤْم  ت  م  ج  ، ي صْب ح  الر  م 

يْيتا بت الد 
ض  م  ينت   ب عترت

ا، يتب ي   د  ر 
ات  ي صْب ح  كت  .(2) (وت

عل    الثديأ ثأ  هاا  تعارها  ال سارعةوفي  قبت  الأع ام  تتب    ، إل   الح  مب  ينزم  ما  بسب  

عيالا    – بت رب ا  ،تتل  التتب لادتها تاغت العبد عب الأع ام الصالثة  ،متراك ة كتراكم ظل ا  الليت 

 . (3)ومب اسي ا  إل  الكتر ،نصرجت  مب الهدى إل  الهلام  -بالله

وا( نمر قصد ب  التةجي  والنصح واسرشاد إل  التزاا الأع ام - - وقةل  ر 
الصالثة والثرص  )بتاد 

وا( دو  غير  م ا ي كب ن  يقةا    ، عليها ر 
إل بها تكة  الةقاية مب التتب وشرورها، وآثر التعبير بقةل : )بتاد 

في التعبير    لأ     ؛مقام  مب يثة: عليكم بالأع ام الصالثة، نو نو يكم بالع ت الصالح قبت وقةع التتب

ا و   ،ببادروا معن  ليس في غير  ا لله متإ  تي  تثتيز  وثر ا عل  الع ت الصالح قبت تةات  وعدا    ، استنهاض 

 

 .8/3336، جصينظر: مرقا  ال تاتيح شرح ماكا  ال صابيح للهروي (1)
أِّ  (2) (روا  اسماا مسلم في  ثيث  با  )الثْت تتب  ر  التْ  بْتت تتظتاه   قت

ام   ب الْأتعْ ت
رت   بتادت لت  الْ    1/110جص عت

 .2/133 ، جص2/1392ينظر: ال نهاج شرح  ثيح مسلم للنةوي، دار إثياء التراث العربي، بيرو ، ط: (3)
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العبد إ  لم يستج   قةا     ون     ،لتة لالايء ال أمةر ب  مظنة    لتعبير ببادروا يةثي بأ   االقدر  علي ، ت

  ، كاا التعبير   لت تهيها  ن  يصت إل  لل  ال أمةر ب  تهلا  عب ن  ينال  ويثصّ   ، وياثا ه ت  وعزي ت 

ا، وياير مب نوم الأمر إل  ما سيلق  عل  الكاهت مب ع ء، تتستعد    ببادروا ا وتزع  يبأ في النتس صةت 

قد اصتار هاا التعت ليلتا ايتباههم إل  نه ية   - - النتس لتلقي ، ومب ثم  لقبةل  والتعامت مع ، والن بي

الخب ا وترقب ا لهاا  يلق  عليهم مب صبر، وليثدث في يتةسهم تاةق  ل  مب  ما  نلقي وجد  ر، ثت  إلا ما 

التعبير بقةل :   ا، ومب العقت تدبرا، ومب الجةارح امترالا وع لا، ونصيرا في  وا(النتس مةقع  ر 
ب ا  -  )بتاد 

ما ياعر بأي ها مباراز  ومقاتلة بيب الأع ام الصالثة والتتب، تأيه ا سبق وكرر    - يدم علي  مب  متاعلة

ا وثاجزا قةي ا  كايا ل  الغلبة عل   اثب ، والع بد إ  بادر إل  الأع ام الصالثة كايا ل  ثصن ا منيع 

يث ي  مب تل  التتب، نما إلا تراص  استبد  ب  تل  التتب ثت  تقتلع  مب اسي ا  وتلقي ب  في غياه   

 الهلام والكتر. 

(  تعظيم لأمر تل  التتب مب جها : : - - وقةل  ظْل م  يْت  الْ    ت   الل 
ق   )ت تتن ا كت

تهي ليسا تتنة ي كب اثتةاؤها   ، وهاا يدم عل  كررتها وتاعبها  ،: نيها ورد  بصيغة الج  نولها 

 بت هي تتب متنةعة مثدقة بالعبد تثيط ب  وت نع  الع ت، بت وتثةل  مب اسي ا  إل  الكتر.    ،وتداركها

ورب ا نتاد م  لل  النةعية، م ا    ،متيد للتعظيم والتكرير  هنا  والتنكير  ،التنكيرصيغة  : ورودها بثاييها

ها تتب مب جنس  بت إي    ، ها تتب ليسا مب جنس التتب ال عهةد  التي قد تاغت العبد عب الع تيدم عل  ني  

ولا تزام ب  ثت  يكتر كتر يع ة نو    ،وزماا قلب   ، وتستةلي عل  مجام  عقل   ، تأصا بل  العبد  ،صاص

 . كتر ملة

وفي هاا ما يدم عل  إثاطة تل  التتب بالعبد واجت اعها علي     ،   شب  التتب بالليت ال ظلم: ني  ثالرها 

واصتلاط   يدم عل  شدتها  ما  بال ظلم  الليت  يق  علي ، وفي و م  ب ا  واشت ال   ال ظلم  الليت  إثاطة 

شياء ولا ي كب ت ييزها في الليت ال ظلم لاد  الظلاا، كاا يختلط الثق  الأمةر تيها، تك ا تختلط الأ 

التتب تل   لاد   بينه ا  الت يز  ي كب  ولا  ع ياء  ، والباطت  الناس في  يصير  منكر    ، ثت   بيب  يترقة   لا 
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ا مب باطت ولا ص أ مب  ةا ، بت يدات  كت ع ا يعتقد  ويرا ، بت رب ا لة    ،ومعرو ، ولا ي يزو  ثق 

ا بها. ت يز لهم  ال عرو  مب ال نكر  لأ روا عل  منكرهم استجابة لداعي تل  التتب وتأثر 

ابب رسلا  تتنة سةداء    ":  ال قدسي   يقةم  نراد ن  كت  الليت،  ال ا تة مب  ق   ج   ق عة، وهي 

 .(1)  "ص رها  م  ظت ا لاأيها وع  مظل ة، وشب  التتب بالليت ال ظلم تعظي   

( ن  كت تتنة مستقلة عب نصتها تاب  ق عة مب الليت  تتنة سةداء مظل ةنراد ن  كت  )  ويتاد مب قةل : 

ال ظلم، ثم تتةارد تل  التتب وتتعاق  واثد  تلة الأصرى ثت  يتألم منها مجت عة ما ياب  لل  الليت  

الاي تختلط تي  الأشياء ولا يستبيب منها شيء، ومب ثم تإلا ما نراد العبد الن جا  تعلي  بالع ت الصالح 

نولا، ثم التخل  مباشر  مب كت تتنة تعرض ل  بالتةبة والأوبة والرجةع إل  الله، ولل  قبت ن  تتراكم  

الن جا  منها والخلاص مب شرورها   الليت ال ظلم تلا ي كن  ساعتها  التتب وتثيط ب  إثاطة  علي  تل  

روا  ثايتة ما  علي   ويدم  ال عن   هاا  ويبيب  الن بي   - - وبةا قها،  لت     "قام  - - ن    عت تتب  
الْت  ض   ت عْرت

ي ك تت  ا  ن شْر بتهت لْ    قت نتي   وت  ، اء  بتيْهت ي كْتتة    
ت ي   ي ك تتاْ  ا  هت رت نتيْكت لْ    قت أتي   تت ير ، 

ص  الْثت رْضت  عت ل ة    كْتتة   الْق  ي  ت ي    اْ 

لات  ا،  تت الص  رْت   م  نتبْيتضت  لْبتيْب   قت لت   عت الْقتلْ    يرت 
يتص  ت    ثت  ، اء  ةْدت ،    ست الْأترْض  وت ا    اوت الس  ت  

ا  امت دت ا  مت تْنتة  
ت  ر     تته 

ا،   ر  نكْت ر  م 
ي نْك  لات  ا، وت وت  عْر  يتعْر    مت ص لات  ت     امت كت مت

نت وت ص  ي ا  خِّ جت ةز  م  الْك  رْبتد  كت دت م  نتسْةت ر   الْآصت بْ  وت م  ن شْر  ت  ا  مت           إ لا  

ا     ةت القل  إلا نيكر التتنة عند ورودها لم تهر  ولم تؤثر تي ، نما إلا نشربها  تهاا الثديأ يبيب ن     .(2)  "هت

القل ، وني   ال عرو  وال نكر، وتل  عقةبة مب الله لصاث  هاا  ي يز بيب  تإي  يتثةم إل  قل  لا 

 عقةبة نشد مب التباس الأمر عل  العبد؟ بثيأ لا ي كن  الت ييز بيب الخير والار، وال عرو  وال نكر. 

بك ال ،  :  - -  وقةل نو  اسي ا   بأ ت  ا  مة ةت  يصبح  ني  ا(  ر 
ات  كت ي  ي ْ س  وت ن ا 

ؤْم  م  ت   ج  الر  )ي صْب ح  

ا ثقيقيا، ولا ي تن  ث ل  عل  لل   ا( إم  وقةل : )وي سي كاتر   ا ن  يث ت عل  ثقيقت  بأ  يكتر بالله كتر 

 

  /1، ط:، مصصصر  التيةا التراث،  ثقيقشصصرح سصصنب نبي داود لابب رسصصلا  ال قدسصصي، دار التلاح للبثأ العل ي وت  (1)

 .17/14، جصا2016هص 1437
يْب    "روا  اسمصاا مسصصصصلم في  صصصصثيثص     (2) دت جص  سصصصصْ ز  بتيبْت الْ ت أرْ  يص    يصت

نت ا، وت ر يبص  يتع ةد  غت سصصصصت ا وت ر يبص  نت غت دت ا  بصت لات ا   نت   اسْ سصصصصْ  "بصتا   بتيصت

 .1/128( جص231ثديأ)
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ك ا يثت ت الكترا     ، ي هي سب  الاقاءالتتب إلا تراك ا نتسد  القل  ونورثت  القسة  والغتلة الت  لأ   

ا للكتر  نو     ال قصةد ني    بالنعم ل ا يداصل  مب ال عا ي ال بعد  مب ساثة الاكر، نو ن    يصير ماابه 

مت   الله  وي سي مستثلا  إيا  وبالعكس، وثا ل  التابا    ر  ا ما ثت م  رِّ ثت عاملا  ع ت الكاتر، وقيت: يصبح م 

 .(1)  لأمر الدييا في نمر الديب والتتب

ا( استئنا  بيا  لثام ال اب  وهة قةل :   ر 
ات  ي كت ي ْ س  ن ا وت

ؤْم  ت  م  ج  وها  الج لة وهي قةل :)ي صْب ح  الر 

إلخ، بيا   للبيا    "يتب ي    "، وقةل : "ت تتن ا  "
 (2). 

الكتر،   :- - وقةل  إل   يْيتا(: تعليت لتثةل   الد  بت 
ض  م  ب عترت ينت   

د  إل  لل   )يتب ي    الاي دتع   إ    ني 

وإلا   وكررت ،  التثةم  سرعة  عب  كناية  وال ساء  الصباح  لكر  وفي  التايية،  ومتعها  الزا ت  الدييا  عرض 

ا لاات ، وفي هاا ما يدم عل  شد  التتب وكرر  تةاردها عل  القل    تالتقييد بالصباح وال ساء ليس مقصةد 

 وتأثيرها تي .  

 اا الر ب الاي باع ب  العبد دين  مب عد  وجة : مب شأ  ه  - - وقد ثقر الن بي

يْيتا( ني  قام:  نثدها: بت الد 
ض  م  ينت   ب عترت

يبي  دين  بالدييا، ولة ن  العبد باع دين  بالدييا    :ولم يقت  )يتب ي   د 

ا، لأي  يبي  باقي ا بتا ، تكيم وهة يبي  الديب بعرض مب نعراضها؟ لا   ش   وما تيها وما عليها لكا  صاسر 

 ن   الخسار  نتدح وال صيبة نشد. 

ر ، تقام: )  - - : ني   ثاييها  ض  نترد العرض ويك  (، وفي استراد والتنكير تقليت وتثقير لاأ  هاا  ب عترت

العرض ال  لة ، وتي  كال  تثقير وتقليت مب شأ  طالب  إل لا يرض  ب رت تل  الصتقة إلا منثط  

س  رضي لها ب ا يزم واستثقر مب نمةر الدييا ونعراضها الزا لة  اله ة صسيس ال ب ، ثت  إي   لصغر يت 

 الدييئة.

 

  بيرو ،،  : صليت مأمة  شصصصيثا، دار ال عرتة علا  البكري، دليت التالثيب ل رق رياض الصصصصالثيب، لابب ينظر:  (1)

 .8/3383. وينظر: مرقا  ال تاتيح جص2/298، جصا2004 ،هص 4/1425ط:
 .8/3383مرقا  ال تاتيح جص (2)
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ب ا تتيد  مب التبعيض إل التقدير: يبي  دين  بعرض مب نعراض الدييا، تثا     "مب": التعبير بص  ثالرها

 ال ها  ونقاا ال ها  إلي  مقام .

، وباا يكة  قد ج   في تثقير  : و ت  في روايا  نصرى لهاا العرض بالزا ت والقليت واليسيررابعها

ح بتثقير  وتقليل    ر  ونترد ، ثم لم يكتم تصر  هاا العرض ب ا يتهم بالتثةى مب دلالة اللتظ ثيأ يك 

 عب طريق الة م. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
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 الرابعالمبحث   
 والآخرة خير وأبقى 

  ون     ،الزهد تيها ستينة النجا   ون     ،تقدا تي ا نسلتت  مب نثاديأ ما يدم عل  هةا  الدييا عل  الله

 ا  وإي    ،الزهد في الدييا ليس معنا  ترك الع ت نو إضاعة ال ام   التعاسة والخسار ل ب باع دين  بدييا ، ون   

  والسعي في مرضا  الله، وقد تبيب م ا نوردت  مب نثاديأ ن     ، وتثري الثلام  ،الزهد باجتنا  الثراا 

، ومب ثم تالسعيد  والآصر  هي دار القرار  ، والآصر  غاية، تالدييا لا مثالة إل  زوام  ،ووسيلة    الدييا معبر  

ب يزع الله مب قلب  ث   الدييا، والتعلقت بأهدابها، والركة ت إل  شهةاتها، ورزق  ث   الآصر ، تسع  لها  م

 سعيها. 

وقد ورد  نثاديأ كرير  تنب  العبد إل  هاا الأمر، وتثر  عل  إيرار الآصر ، تهي صير مب الدييا  

ال      بب ت ب لل  ما روا  نتيتس ونبق ،   ب   -- مت ،    ني  قام:  -- الن بي  ، عت دْوت   ، نتوْ غت
ب يت  الله  ي ست

ة  ت  وْثت »لترت

   ق يد   
ةْض  ، نتوْ مت

ن ة  بت الجت
مْ م  ك  د  لتقتا   قتةْس  نتثت ا، وت يهت

ا ت  مت يْيتا وت بت الد 
يْر  م  ةْطت      - صت ي ست

يْيتا    - يتعْن  بت الد 
يْر  م  صت

بْ   م  نت    امْرت نت    لتةْ  وت ا،  يهت
ت  ا  مت ا،  وت يث  ر  تتْ    لأت لت ت وت ا،  بتيْنته  ت ا  مت   ْ اءت تضت لأت الأترْض   نتهْت   إ لت   لتعتاْ  اط   

ن ة  الجت نتهْت  

ا« يهت
ا ت  مت يْيتا وت بت الد 

يْر  م  ا صت هت
نْس  لت  رت ا عت هت يت 

لتنتص  وت
 (1).   

ن   الآصر  صير مب الدييا مب كت وج ، تالع ت الاي    - - الن بةي الاريم يبيب   تي هاا الثديأت

ي راد ب  وج  الله صير  للعبد مب الدييا وما ثةت ، بت إ   مةض ت السةط في الجن ة م  دقت  و غر ثج   صير  

مب الدييا وما اشت لا علي ، بت إ   يصيم ال رن  مب نهت الجن ة عل  رنسها صير مب الدييا وما تيها، وإلا  

، تإ   هاا يتيد ن   الدييا في ثقيقتها لا شيء إلا قةريا   كا  الأمر عل  ما بين  وو ت  الصادق  ال صدوق 

 بالآصر  ب ا تيها مب يعيم مقيم لا يتن  ولا يبيد. 

ويلاثظ هنا التدرج مب الأعل  إل  الأدي  سظهار ما بيب الدييا والآصر  مب بة  شديد وتتاو  

دو  في سبيت الله، يقصد بال  الجهاد سعلاء كل ت  ويار دين ، ثم ثن  ب ا هة  بعيد، تبدن بالروثة والغ

مب لةازا الجهاد وندوات ، تاكر السةط والقةس، مبين ا ن   مةضعه ا مب الجن ة صير مب الدييا وما تيها،  

 

،...  "روا  البخاري في  ثيث  بتا    (1) ا ال  رْ   يهت
ار  ت  ه ب  ي ثت

ت  تت ، وت   يب 
ةر  الع   .4/17جص( 2796ثديأ رقم ) "الث 
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لجن ة نقت  ثم ثلأ باكر رؤية ال رن  مب نهت الجنة، وما في لل  مب متعة ولا ، ورؤية ال رن  مب نهت ا

درجة مب مةض  السةط والقةس مب الجن ة؛ لأ   امتلاك وثياز  مةض  السةط والقةس مب الجن ة يتيد  

بالتبعية الن جا  مب النار، ولا ش  ن   دت  الهرر مقدا عل  جل  ال صلثة، ومب هنا تالنتس نشد ثر ا  

جا  مب النار، ثم يأتي بعد الثصةم  عل  مةض  السةط والقةس مب الجن ة، ل ا يتثقق لها بال  مب ي 

العيب، ثم صتم النعيم الثةر  يعيم، ومب بيب هاا  تيها مب  ب ا  التلال  الجنة  باكر    - - عل  مةض  في 

النصيم، تأظهر بال  ن   الدييا لا تعدم شيئ ا إل وزيا بالآصر ، ثت  إي ها لا تعدم لل  النصيم الاي  

 . تهع  ال رن  مب نهت الجن ة عل  رنسها

، ونتاض علي  تيةضا  مب السثر الثلام،   ا، وكسا  ج الا  وهاا التدرج قد نكس  الأسلة  رويق 

ني   ع د مباشر  تنت  صيرية الدييا في مقابلة الآصر ، تلة ني   قام مب نوم    - - ما كايا لتتثقق ل  لة 

ث  هاا التتنب في العبار ، والتدرج  الأمر: اطلبةا الآصر  تهي صير مب الدييا، ل ا كا  ل  هاا التأثير الاي نثد

والترقي في الأسلة  مب الأعل  إل  الأدي ، إل النتس بهاا التدرج تنتقت مب ثام إل  ثام، ومب جهة  

 إل  نصرى، تيثدث لها بهاا الايتقام ثيةية، ويسري إليها بهاا الترقي النااط.    

ة  عت د عل  نسلة  التةكيد تقام: )ا  - - وإلا ما تأملنا في يظم هاا الثديأ يجد ن   الن بي وْثت ،  لترت

ن ة   بت الجت
مْ م  ك  د  لتقتا   قتةْس  نتثت ا،  وت ا بتيْنته  ت ْ  مت اءت تضت يْيتا  ، لأت بت الد 

يْر  م  ا صت هت
نْس  لت  رت ا عت هت يت 

لتنتص  تاستع ت في    (وت

يعتريها مب ري ، لاسي ا    نو   ، لينتزع بهاا التأكيد ما قد يثيط بالقلة  مب ش   ؛اللاا ال تيد  للتأكيد  كت  

وبيب  ةر بسي ة جد     ،بت بيب الدييا ب ا تيها وما اشت لا علي   ،ال قارية ليسا بيب الدييا والآصر   ون   

،  امرن  مب يسا هاإل     ظر   ة، والن  م ا اشت لا علي  الآصر  مب يعيم ولا ، ك ةض  السةط والقيد في الجن  

ني   ها ك ا  نو التلال برؤية يصيتها عل  شعرها، تكيم لة رنى شعرها؟!، وها  الصةر م  بساطتها إلا 

الأمر جار    ي ، ولاا استع ت الن بي التةكيد ليظهر ن   تتةق الدييا بكت ما ثةت  وما اشت لا عل  - - لكر

 وليس عل  سبيت التجةز نو ال بالغة نو الادعاء.   ، عل  الثقيقة

ا)  لقةل   - - ويلاثظ كال  تكرار  يهت
ا ت  مت يْيتا وت بت الد 

يْر  م  مب تأكيد، وب ا    هاا التكرار   يتيد ب ا  (  صت

عدم عب هاا التكرار لرب ا ت ةهم ن   ها  الصةر    - - ولة ني    ياعر ب  مب امتها  للدييا وتقليت مب شأيها، 
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مجت عة صير مب الدييا وما تيها،  لكب هاا التكرار نت  ليتيد ن   كت  ةر  مب ها  الصةر عل  ثد  صير  

ني     يْيتا)   قام:  -- مب الدييا وما تيها. ولة  الد  بت 
يْر  م  لكا  كاتي ا في تثقيق هاا الغرض وإتاد  هاا    (صت

لم يكتم بأ  يجعت ني ة  ةر  مب ها  الصةر ال اكةر  صير مب الدييا تثس ، بت   - - ال عن ، لكن    

ا منها ب ا اشت لا علي  مب زصر ، وما ثةت  مب شهةا  ومت  ويعم.   جعلها صير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْ نتيتس   ال      بب  ومب نثاديأ هاا البا  ما روي عت ةم  الله  -- مت س  امت رت : قت امت ايتا   )  : -- ، قت بْ كت مت

بْ  مت ة ، وت  ت
اغ  يت رت

ه  يْيتا وت تْ   الد  نتتت ْ لت  ، وت جت ت ت لت   شت  وت
لْب    نتا   ت ي قت

عتتت الله  غ  رت   هت     جت
عتتت  الآص  يْيتا هت     جت  الد 

ايتا  كت

بت 
أْت    م  لتمْ يت ْ لت  ، وت  شت

يْ   لت قت عت ر  تت ، وت
يْنتيْ   قْرت   بتيْبت عت رت لت   الله  تت دِّ ا ق  يْيتا إ لا  مت  .(1)  ( الد 

 : اسرشاد إل  الزهد في الدييا، والترغي  في اسقبام عل  الآصر ، تإ   أحدهمافي هاا الثديأ معنيا :  

وج   الا ت، ونتت  السعاد  مب    ، والتنعم  ، زق تراغ البامر    ، ونقبت عل  الآصر   ،مب نعرض عب الدييا

وهاا هة الغن  الثقيقي وإ  عدا  اثب  القة ، ومب نقبت عل  الدييا    ،والهناء  مب غير شغت  ،غير تع 

  لا يصي  منها  وتع  تي ا لا يغني، تتزداد الدييا عن  بعدا لأي    ، ونعرض عب الآصر  شغت ب ا لا يجزي

لغلبة الثرص علي ، تينال  الأسم والثسر  عل  تة  ما لم    ؛ إلا ال قدور، وال قدور لا يغني  وإ  كرر

 ومرت هاا العبد تقير وإ  مل  الدييا.  ،ر ل قد  ي  

  ، العبد نسير القدر   والتعلق ب  دو  ما سةا ، تإ   ي   والرجةع إل  عل  الله  : اسرشاد إل  اسقبام ثانيهما 

القبهة القدر  ،سلي   علي   نو ات   ،يجري  عب  ا  مأصةل  بهاا  ار  سلم  إل     ،ومب  يظر   ا عب  مصروت 

ا بعجز   ،نتعال  ا باض رار   ،معترت  عال ا باتتقار ، ولا يصت إل  تل  ال نزلة إلا مب كا  ه   الآصر ،    ،مقرًّ

ت  ثجا  الدييا عب بصر  رنى الآصر  بعيب إيقاي ، ومب يظر إل  الآص  ، الدييا ثجا  الآصر   لأ    ر   تإلا ر 

 .(2) شغت عب الدييا

 

 .4/224( جص2465الترماي في سنن  ثديأ رقم)روا   (1)
 -لابب نبي إسصصثاق الكلابالي،  : مث د ثسصصب مث د ثسصصب إسصص اعيت   بثر التةا د ال اصصهةر ب عاني الأصبار،  (2)

 .333ا، ص1999هص 1/1420بيرو  ، لبنا ، ط: ، نث د تريد ال زيدي، دار الكت  العل ية
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والتب البلاغي الاي اعت د علي  هاا الثديأ سبراز التتاو  بيب الثاليب، والتباعد بيب ال قاميب:  

  - - مقاا مب علق قلب  بالله واياغت ب  ع ا سةا ، ومقاا مب كايا الدييا ه  ، هة تب ال قابلة ثيأ نت 

لْب    )  برلاثة معا ، ثم قابلها ب رلها، تقام في شأ  مب كايا الآصر  ه  :  قت نتا   ت ي 
عتتت الله  غ  لت      ،جت جت ت ت  وت

ة    ت
اغ  يت رت

ه  يْيتا وت تْ   الد  نتتت ْ لت  ، وت لت )   وقام في شأ  مب كايا الدييا ه  :(  شت قت عت ر  تت ، وت
يْنتيْ   قْرت   بتيْبت عت عتتت الله  تت يْ    جت

لت    رت  دِّ ق  ا  مت إ لا   يْيتا  الد  بت 
م  أْت     يت لتمْ  وت ْ لت  ،  قة ،  (  شت ال عن   تزيد  بيب الأضداد،  تيها مب ج    ب ا  وال قابلة 

ا ونكرر تيقظ ا، ثيأ يتجدد النااط بايتقام النتس مب اللتظ إل  ضد ، ومب   وتجعت النتس نشد ايتباه 

 ر عاوبة، وال عني نشد ظهةرا ال عن  إل  يقيه ، م ا يجعت اللتظ نكر

  مب الأمةر الت رية التصي لها علاقة    وال قابلةال باق ,  ا، وهي ن   وهاا يؤكّد تل  القاعد  الرابتة بلاغي  

نقر  ص ةر    وثيقة   الهد  إل  الكلاا،  تال بصاقببلاغة  لكر ضد ،  عند  بالبام  غرض     ينقلا  وال قابلة   ا 

 . (1)  مؤثر    قةية     في  ةر   ايال تثدث ويبرز

دلا عل  البة  الاديد    -وقد دلا تل  ال قابلة في الثديأ الاريم ب ا ج عت  مب معب متهاد 

 بيب الدييا والآصر  ونظهر  نوج  الت ايز بينه ا، م ا جعت الخ ا  نكرر إقناع ونشد تأثير.

ا   ،ا تسلم للتي تليهابثيأ ترى كت ج لة منه  ،وال تأمت يجد ن  الج ت في الثديأ مرتبة ترتي ا را ع 

وهاا بدور  ل  نثر  الةاضح في ايسيا  الكلاا وتناسق العبارا ،    ،وال  هد  لنزولها  ،تهي كال ةطئة لها

في شأ  مب كايا الآصر  ه      - - كت منها عل  الآصر، تقد قام  دام   ،بعهها بعنق بعض تالج ت آصا  

  ، لْب    نتا   ت ي قت
عتتت الله  غ  ْ لت  ،)جت جت ت ت لت   شت ة ( تبدن بالقل  ال تثكم في سا ر الأعهاء    وت  ت

اغ  يت رت
ه  يْيتا وت تْ   الد  نتتت وت

وال صر  لأمةرها، والاي تسخط الأعهاء بسخ   وترض  برضا ، وتقةى بقةت  وتهعم بهعت ،  

ا هة    وتج   بج ع ، وتترق وتاتا بتاتت ، ثم ثكم لهاا القل  بالغن  وعدا الاتا  لأ    ا واثد  ل  ه  

هاا لا ش  يكة  ل  نثر في النتس    مق   الأو ام، تإ     الا ت غيرت   الآصر ، وإلا كا  القل  غني ا مج ةعت 

تا  مب نعراض    ما  وعدا تترق نو تق   نو ثسر  عل   ، وج   للا ت  ،تينالها ما يام القل  مب غن 

ْ لت  ( ثم ليت    - - ها في ثقيقة الأمر لا تناغت بها، ولاا قاملأي    ،الدييا جت ت ت لت   شت عق  ها  الج لة )وت

 

 . 471، صا1969 . 1388الكات  العربي  :البديعي د/نث د إبراهيم مةس ، دار البديعيينظر: الصبغ  (1)
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ال ؤمب سكينة وط أيينة ورضا تبعأ في يتس  ة ( وهي ج لة   ت
اغ  رت يت 

ه  وت يْيتا  الد  تْ    نتتت )وت   ، لل  كل  بقةل  

  سبثاي  ال ال  للدييا وال دبر  لأي    ،وتدتع  إل  مزيد مب الثرص عل  الآصر  واسقبام عل  الله تعال 

ة ( في مةضع   وي نعها رها يع يها ل ب شاء  لأمة  ت
اغ  يت رت

ه  ومعبرا    ، مب شاء، ولاا كا  التعبير بقةل : )وت

لم يقت: ونصا مب الدييا ما قدر ل ،    -- نك ت نداء، ويلاثظ هنا ني   ل   ومؤدي ا   ،عب ال عن  صير تعبير

تْ     نتتت ة ( تأبا  بهاا التعبير ن   ك ا قام في شأ  مب ه   الدييا، وإي ا آثر التعبير بقةل :)وت  ت
اغ  يت رت

ه  يْيتا وت مب    الد 

ا لله ا.   ،وللت ل  كت شيء ،نغنا  الله ب  ، وكا  ه   رضا ،كا  عبد   تأتا  كت شيء راغ  

لتمْ يتأْ  ْ لت  ، وت  شت
يْ   لت قت عت ر  تت ، وت

يْنتيْ   قْرت   بتيْبت عت عتتت الله  تت يْيتا  ثم قام في شأ  مب كايا الدييا ه   )جت بت الد 
ت    م 

ني   لت  ( ويلاثظ هنا  رت  دِّ ق  ا  مت  ا قام:  ، وإي  ك ا قام في  اث  الآصر     لم يقت: جعت الله تقر  في قلب إ لا  

يْنتيْ  ( وتل  عبار  وقعها نشد قْرت   بتيْبت عت عتتت الله  تت التقر قد استةل  عل  القل  ثت     وكأ     ، ونثرها نبلغ  ، )جت

التقر القل   هاا  يس   لم  ل ا  ثم  بال اء،  الةعاء  يتيض  ك ا  بالتقر  القل   هاا  عل     ، تاض  يقدر  ولم 

  وهاا يتسر ل  ما ترا  مب بخت    ،تقيدها بأغلال   ،عل  الجةارح وسا ر الأعهاء  سي ر هاا التقر  ،اثتةا  

تهة م  كرر  مال     ،يسار، تإلا رنيا مب هاا شأي  تلا تعج يصي  كريرا مب لوي الغن  وال  وشح    وإقتار  

ا بيب عيني ، ولاا قام    ،هاا التقر قد بدا ماثلا نمام   ثت  إ     ،ونثاط بأركاي   ،  التقر بأغلال غل   شاصص 

يْنتيْ  ( تهة لم يستةم عل  القل  والأعهاء تثس  قْرت   بتيْبت عت عتتت الله  تت تجسد    بت  ،الصادق ال صدوق )جت

ا ل   ،وتاخ  و ار بيب عيني  ْ لت  (    -- يرا  ثير ا تثةم ونين ا تةج ، ثم قام   ،وملازم   شت
يْ   لت قت عت ر  تت )وت

ماتا    ،بيب عيني  يكة  مترق الا ت  التقر    رتت وني ش ت يج   ل ب كا  هاا ثال ؟، لا ش  ن  مب مت 

وبأي وسيلة    ،ار من  إل  ني جهة كاياإل كت ما يعني  هة الخلاص مب هاا التقر والتر  ،النتس والتكر

وهيها  لهاا    ،ثت  لة كايا مثرمة نو منهيا عنها، ولكب هيها  لهاا ال اتا ن  يج   ش ل  ،تكة 

، ثم  ؟وكيم ل  لل  والتقر قاب  بيب عيني   ،وهيها  ل  ن  يتر مب التقر   ،التقير ن  ينام ما يرجة  مب غن 

  : بقةل   - - ر عنها الن بي التقر بيب عيني  ثسر  نصرى عب    نضم إل  ها  الثسر  ال ت رلة في تاخ  

رت لت  ( وو  دِّ ا ق  يْيتا إ لا  مت بت الد 
أْت    م  لتمْ يت يت   : ز  بيب هاا وبيب قةل  تي ب كايا الآصر  ه  ا)وت

ه  يْيتا وت تْ   الد  نتتت ))وت

ة ( تجد ال ساتة بعيد  والتتاو  شديد.   ت
اغ   رت
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ا، ونبلغ دلالة عل  ال عن  ال راد،   ا، ونشد تأثير  وهاا الترتي  ك ا لكر  جعت الج ت نكرر تناسق 

ن    دو   واثد،  آ   في  والقل   الأل   إل   تيصلا   يتسابقا   واللتظ  ال عن   مب  كلا  لترى  إي   ثت  

  "ن   لها  ويثهرني هنا تل  اسشار  للجاثظ، والتي بيب مب صلايثجزه ا ثاجز، نو يعيقه ا عا ق،  

عل    تهة يجري  واثدا ،  ب  سبكاً  قد س  كأيّ   ال خارج،  الأجزاء، سهت  متلاثم  كا   ما  الاعر  نجةد 

ها ، نما إلا كايا الكل ة ليس مةقعها إل  جن  نصتها مرضيا كا  عل  اللسا    اللسا  ك ا يجري الدِّ

     .(1)  "عند إيااد هاا الاعر مؤية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدا    ، والع ت لها  ، عل  اسقبام عليها  وتثأ    ، ومب الأثاديأ كال  التي تنب  عل  عظم الآصر 

 رت التعلق بالدييا وعت 
اد    ها، ما روا  البيهقي بسند ض  د  بْ شت ةم    بب  عت س  ْ بتة  رت ايتاْ ص  : كت امت إ       "  : -- نتوْس  قت

ا ل    قت ا مت يهت
ي ت  ق  يتقْه 

اد  عْد   ت رت ت وت
إ    الْآص  ، وت ر  اج  الْتت ا الْبتر  وت نهْت

ر  يتأْك ت  م 
اض  ض  ثت رت يْيتا عت يْرت  الد  إ    الْخت ، نتلات وت ر 

د 

ات ير    ت ي الن   ات ل    ب ثت ر  ك  إ    الا  ، نتلات وت
ن ة  ي الْجت

ات ير    ت  ات ل    ب ثت ةا  ك  اعْلت   ، وت ر  ات لت  ثت  عت
بت الله 

نتيْت مْ م  ل ةا وت اعْ ت ، وت ار 

ر     امت لت رْقت
تْ م  بْ يتعْ ت ، تت ت مْ لات ب د  ب ك  ةا اللهت رت ق  لات مْ م  إ ي ك  مْ وت ك 

ال  لت  نتعْ ت ة ت عت وض  عْر  مْ مت تْ    نتي ك  بْ يتعْ ت مت ، وت ا يترت   يْر  صت

ا يترت    رًّ  شت
ر    امت لت رْقت

 .(2) " م 

الن بي بدن  (،     - - وقد  إ   )نلا  قام  الروايا   بعض  وفي   ،) )إ   التأكيد  ندا   مستع لا   الثديأ 

و   "نلا"تاستع ت   للتنبي ،  نو ام    "إ   "ال تيد   في  والتأكيد  التنبي   هاا  سرى  وقد  للتأكيد،  ال تيد  

عل  ن  ما سيلق  مب نصبار م ا    الثديأ، تنجد نرب  ج ت متتابعة قد بدن  بهاتيب الأداتيب، م ا يدلنا

، وفي بعض الرويا  قام - ينبغي ن  يصغ  وينصا ل  ويهتم ب ؛ ل ا يثةي  مب معا   شريتة  وثكم  جليلة 

-  تبدن بهاا النداء العاا، وكأي ) ينبهنا بهاا النداء إل  ن    - - : ) يا نيها الناس إ   الدييا عرض  ثاضر 

ر، وإي  ا هي عامة في الأمّة، وم ل  متجدد بتجدد العصةر وتعاق   ها  ال ةعظة ليسا صا ة ب ب ثه 

 

 .67،66/ 1ا. جص1998  7/1418السلاا هارو . مكتبة الخايجي. ط: عبد البيا  والتبييب  / (1)

  العل ية، بيرو ، ط:القادر ع ا، دار الكت   عبد (،  /مث د5808روا  البيهقي في السصصصنب الكبرى، ثديأ رقم)  (2)

 .7/288( جص7158وروا  ال براني في ال عجم الكبير ثديأ ) .3/306ا، جص2003هص 1424 /3
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ما   ) نلا وإ ( تيتد  إل  الأداتيب  تإي   كال  ينهم  نتاد  مب ع ةا،  ما  النداء إل  جاي   الدهةر، وهاا 

نتادتا  مب طل  للإ غاء، ولتا للألها  ثت  تقبت عل  ما يلق  عليها، ولا ش  ن   ها  التهيئة للكلاا،  

ا ونشد ع لا في قل  السام  ويتس ، ثيأ  تع ت ها  التهيئة عل  إتراغ  و  هاا التةطيد للخبر، نبلغ نثر 

ت كب،   ني ا  تي   تيت كب  صالي ا  قلب ا  الكلاا  بال   تيصاد   الاةاغت،  مب  والنتس  العلا ق  مب  القل  

لاستقبال  وتهي أ   لتلقي   استعد   قد  ا  يتس  كال   ويصاد   ع ت،  ني ا  تي   علي   ويع ت  تتعض   ،

 بالنةاجا، وتثرص علي  ثر ها عل  كت كريم لديها شريم عندها.  

ات   نتم    كا   كل ا  الغتلة  مةق   إ   ثم  "  -الله  رث    –يقةم الرازي   لات الكت  كا    نهم،  كا   ال قصةد  وت

ا ينادى القري  باله ز  تيقام: نزيد، والبعيد بيا تيقام: يا زيد، والغاتت  ولها  نكرر،   ال قصةد  عل   ال قدا 

 .(1)  "ينب  نولا تيقام: نلا يا زيد

ر  )  بعد هاا التنبي  والتهيئة والتأكيد:  - - ثم قام اج  الْتت ا الْبتر  وت نهْت
ر  يتأْك ت  م 

اض  ض  ثت رت يْيتا عت وكت  (  الد 

لها    ال ؤلتة  الكل ا   مب  (  كل ة  ض  رت )عت قةل :  تتأمت  وتدبر،  عناية  ومزيد  وقتة  إل   تثتاج  الج لة 

وما يدم علي  مب صسة وايعداا    ،وما يةثي ب  هاا التنكير مب تقليت وتثقير  ،واستع ال  بصيغة التنكير 

( بةضعها اللغةي مب الزوام وعدا البقاء  للقي ة، وما تتيد  كل ة ض  رت : ما  "يقةم الراغ :    .)عت ض  والعترت

ضت ل ا لا ثبا  ل  إلّا بالجةهر كاللّة  والّ عم، وقيت:  لا   ، ومن  استعار ال تكلّ ة  العترت يكة  ل  ثبا  

لها ثبا   لا  ن   تنبيها   ، ض  ثاضر  رت عت ني(2)  "الدّييا   ) ر 
اض  )ثت بقةل :  العرض  لهاا  و ت   ثم  عاجت    :. 

اكتت  في و م الدييا بكةيها    - -   مثسةس، وما يتيد  هاا الة م مب ايق اع هاا العرض، ولة ني  

ني: عاجت   ،   ثاضر  بالغ تة م العرض بأي  عرضا لكت  لل  في الدلالة عل  ايق اعها وزوالها، ولكن  

ر  )ومنق  ، ثم ايظر في قةل :   اج  الْتت وت الْبتر   ا  نْهت
م  ي    وهت(  يتأكْ ت   ت  مب الدييا بايء سةى الأكت ثت   تنلا 

في الدييا منات  شت ، لكن  اصتصر كت ال نات  وثصرها    يجعت مدار الدييا علي  ومردها إلي ؟ لا ش  ن   

 

 .25/24متاتيح الغي ، جص (1)

ال تردا  في غري  القرآ  للراغ  الأ صصصتهاني،  :  صصصتةا  عديا  الداودي، دار القلم، الدار الاصصصامية ، دماصصصق   (2)
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وما تات ت علي  مب ملاا  مصيرها إل  ما    ،الدييا ب ا تيها وما تثةي  مب منات ن    في الأكت؛ لينب  عل   

نكل ، وفي هاا ما تي  مب التثقير لاأيها، نو لينب  عل  ن  الدييا بكت ما تيها مب مت   يصير إلي  ال عاا بعد 

ولينب  عل  ن  مب ثاز الدييا    وزصار  ليس للعبد منها إلا ما ينتت  ب  وفي مقدمتها م ع   الاي ي ع  ، 

ثم  ل  وراء ظهر ،  ومب لم يجد منها إلا مأكل  ه ا في ثقيقة الأمر سةاء؛ لأ   كلا منه ا سيترك ما صة  

البر والتاجر ني    ؛سةى في هاا الأمر بيب    ، ها لثقارتها لم يجعلها الله لأوليا   وي نعها نعداء لينب  عل  

ا ا مستباث  ا وعرض   . وإي ا جعلها كلأ  مباث 

ايتقت عْد     - - ثم  وت رت ت 
الْآص  إ     )وت الثديأ عب الآصر  تقام:  إل   الدييا  الثديأ عب  اد ق  مب   ت

( تبدن كال  بالتأكيد ر 
اد  ل    قت ا مت يهت

ي ت  لينتي ب  نية شبهة قد تداصت العبد مب ها اليةا ولل  الةعد،    ؛ يتقْه 

( ول  ن  تقار   وإلا كا  قد و م الدييا بأي   اد ق  عْد   ت ( تإي  و م الآصر  بأيها )وت ر 
اض  ض  ثت رت ها )عت

تأكيد مب  الأوم  يتيد   ما  لترى  الة تيب  عل     بيب  تأكيد  مب  الراني  يتيد   وما  والايق اع،  الزوام  عل  

وباا يظهر ل  ما بيب الة تيب مب اصتلا  بنتس الدرجة التي بيب الدييا والآصر  مب  ،التثقق والةقةع

ا جديد    بتدقيق النظر في تتاو  واصتلا ، ثم   ا اكتسبت   الة تيب يظهر لنا لكت مب الدييا والآصر  و ت 

  ، م ال اكةر للأصرى، لل  ن  الثديأ هنا تي  مقابلة ومةازية بيب الدييا والآصر كت منه ا مب الة 

تإ  هاا يتيد بالتثةى إثبا   تة للآصر  عكس    ،وعلي  تإلا كا  قد و م الدييا بأيها عرض ثاضر 

ها  تيتهم ال خاط  ن  الآصر  باقية غير منق عة، وإلا كا  قد نثبا للآصر  ني   ،تل  الصتة ال ربتة للدييا

للآصر   ،وعد  ادق ال ربتة  الصتة  تل   عكس  للدييا  إثبا   تة  بالتثةى  يتيد  هاا  تيتهم    ،تإ  

ي    ، ال خاط  ن  الدييا وهم صادع كال  في    ا ن  عليهولعت هاا مب الاثتباك، تتل  الصتا  وإ  لم 

 إلا إيها تستنبط مب نلتاظ  وتتهم مب تثةا .   ،الثديأ



   

   1801    
 

 م2022 ديسمبرالأربعون إصدار و لثثاالالمجلد  بلاغية تحليليةعن الدنيا دراسة  --من أحاديث النبي 

ني الله  ادق   ،و م الةعد ب ا هة مب سبب   ، سناد ال جازيهة مب اس"و إسناد الصدق للةعد   

وو ت  بالصدق دلالة عل  تثقق  وثبةت    (1)   "ثم ال راد بالةعد ال ةعةد هة الأجت ال س    ،في وعد 

 ووقةع  

ر  )  -- ثم قام 
اد  ل    قت ا مت يهت

ي ت  م     "( يقةم العلامة الهروي:  يتقْه  يْ: يتثْك 
ي( نت يتقْه  ل     )وت ا مت يهت

)ت 

الْع قتا    ا   وت ر  ب الر ةت
ات  الْكت ب  وت

ؤْم  الْ   ر  وت اج  الْتت يِّز  بتيْبت الْبترِّ وت ( نتيْ: م  ت ر 
اد   (2)  "قت

( تإلا :  ويتاد م ا لكر  ن  ها  الج لة جاء  في مقابلة قةل  في شأ  الدييا ر  اج  الْتت ا الْبتر  وت نْهت
)يتأْك ت  م 

ا لكت مب البر والتاجر، تإ  نمر الآصر  ليس كال كايا الدييا كلأ   ا وث   مستباث  إل يثكم تيها    ،مباث 

( ما يدم عل   ،  تيجازي ال ثسب بإثساي   ، مل  قادر ر 
اد  ل    قت وال سيء بإساءت ، وفي التعبير بقةل : )مت

: هة    . وقدرت  عل  إيتال ثك   وإيقاع نمر   وكيم شاء،   تصرت  في الأمةر وثك   تيها ب ا شاء  ل    وال ت

، ولا ينس  هنا هاا السج  الناتي عب تةاتق  ال تصرّ  بالأمر والنّهي تلا راد لقها   ولا معق  لثك  

، التاجر، قادر( وما نشاع  مب مةسيق  وما نضتا  عل  الج ت مب تناغم  الكل ا )ثاضرالتةا ت بيب  

طيعة للسا  م ربة للآلا ، وتل  وسيلة  ساعد عل  تهاديها بلا جتة  نو يتةر بينها، وهاا بدور  جعلها  

 نصرى مب وسا ت جا  الايتبا  سقرار ال عاني في النتةس تها  إل  ما سبقها مب وسا ت التنبي .

ات ير    ت ي الن ار    )   - - ثم قام ات ل    ب ثت ر  ك  إ    الا  ، نتلات وت
ن ة  ي الْجت

ات ير    ت  ات ل    ب ثت يْرت ك  إ    الْخت تايتقت  (  نتلات وت

بهاا   نثةام الآصر ، تهر   بيب  لل ةازية  والآصر   الدييا  بيب  ال ةازية  ا مب  ايتقالا سريع  الج لة  بها  

الدييا ا عب  بيب    وجعت  ، الايتقام  تث  ا للآصر  عناية باأيها وما تيها مب نثةام، تةاز   الكلاا صالص 

  "نلا "ار، ونكد لل  باستع ام ندا  التنبي    في الن  كل   ة، وجعت الار    في الجن  الجنة والنار تجعت الخير كل  

التأكيد   ات ير   ( ال تيدال تيد  للا ةم والع ةا واستع ام كل ة )ب ثت   " كل    "و استع ام    "إ   "وندا       ات

 لغاية الاستقصاء الاي لا استقصاء بعد ، وها  الأدوا  مستع لة في ال ةضعيب عل  ثد سةاء. 

 

 الث يد هنداوي  عبد شصصصرح ال يبي عل  ماصصصكا  ال صصصصابيح ال سصصص   ) الكاشصصصم عب ثقا ق السصصصنب(  : د. ينظر  (1)
 .10/304ا، جص1997هص 1/1417: ط الرياض، –مكتبة يزار مص ت  الباز مكة ال كرمة 

 .8/3265، جصمرقا  ال تاتيح شرح ماكا  ال صابيح للهروي (2)
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الن   لت    جا ، تقام )وبعد ن  بيب تل  الأثةام ال ختلتة نرشد إل  سبيت   عت
بت الله 

نتيْت مْ م  وت ل ةا  اعْ ت وت

لت   ة ت عت وض  عْر  مت مْ  نتي ك  ةا  اعْلت   وت  ، ر  ات ( تأرشد إل  الع ت وإل     ثت ب د  مْ لات  ب ك  رت ةا اللهت  ق  لات مْ م  إ ي ك  وت مْ  ك 
ال  نتعْ ت

ال تعةم   اسم  واستع ام  مْ(  )نتي ك  قةل :  في  بأ    والتأكيد  ةا(  اعْلت   )وت بقةل :  التعبير  وفي  تي ،  اسصلاص 

العرض   ثبة   عل   يؤكد  ما  تعرضة ،  ال هارع  التعت  مب  بدلا   ) ة ت وض  عْر  وني  )مت واق   وتثقق   لا      

بت نضا  إل     ، تنهح ب  كت نلتاظ الج لة الايبهاا التأكيد    - - لا ري ، ولم يكتم   ثا ت    ،مثالة

ا ا  ريث  (  - - تقام  ، ليقيم الثجة ويق   كت سبت الري   ،لل  تأكيد  مْ لات ب د  ب ك  ةا اللهت رت ق  لات مْ م  إ ي ك    ،)وت

والاسم ملاقةا بدلا مب       إوتأمت ما اشت لا علي  كال  ها  الج لة مب نسالي  التأكيد مب التعبير ب

ا إل  ض يرهم وما في لل    تلقة ، واستع ام لتظ الجلالة سدصام ال هابة في النتةس، ولتظ ربكم مهات 

ا  النعم، وتاييت العبار   وما يج  عليهم مب شكر ه  ، وإرشاد إل  الاعترا  بنع   عليهم  ،مب تل م بهم

ا عل  تأكيد ، وقة  تةق قةت ، وكت هاا الثاد لةسا ت التةكيد تؤكد   ا( تزاد ب  ال عن  تأكيد  بقةل : )نبد 

 الاديد عل  تبليغ رسالة رب ، وإقامة الثجة عل  الخلق، وإل  جاي  لل  تإ     - - لنا مدى ثر    

ويدلهم    ،تيجلي لهم الأمر  ،وثدب  عليهم  ،ت د عل  نم  هاا الثاد لةسا ت التأكيد يدم عل  ثر   الادي

 .  ويؤكد عليهم سلةك  ثت  لا تجتابهم الأهةاء وتتخ تهم الاهةا  ، عل  سبيت النجا 
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 الخاتمة
آل  و ثب    ال رسليب سيديا مث د وعل   العال يب، والصلا  والسلاا عل  نشر   الث د لله ر  

 وبعد: نج عيب 

تإ   البثأ في الثديأ النبةي الاريم ل  متعة صا ة؛ ل ا يثةي  مب ثك ة بالغة تجد تيها القلة   

بال ا  نيسها وسعادتها، ولم لا وهة وثي يةث  م ب نثاط عل   والنتةس  نتةس، واطل  عل   راثتها، 

 صبايا القلة ، نلا يعلم مب صلق وهة الل يم الخبير. 

تل    استق   ولم  الدييا،  عب  الن بي  نثاديأ  م   ال تةاض   البثأ  هاا  صلام  مب  عاا  وقد 

الأثاديأ، وإي  ا عرضا لن الج منها، مثاولا  قدر  ال اقة إظهار ما اشت لا علي  مب معا ، وما ثةت   

لا نقةم إني بلغا في لل  الغاية، لكن  جهد ال قت واجتهاد العاجز، ولا يزام البا   مب نسرار ودقا ق، و 

ا ل ب يج   كت الأثاديأ الةارد  في شأ  الدييا، ويجتهد تيها نتهت م ا اجتهد، ويستخرج مب   متتةث 

ا  معاييها نكرر م ا استخرجا، وقد تة لا مب صلام هاا البثأ إل  مج ةعة مب النتا ي ي كب إج اله 

 تي ا يأتي: 

عب الدييا تيها تعليم وإرشاد ليدرك العبد ثقيقتها، ومدى ص رها، تلا تصرت  ع ا - - نثادير   أولًا:

 هة مقبت علي ، ولا تاغل  ع ا هة راثت إلي . 

والخصا      ثانيًا: البلاغية،  والنكا   التعبيرية،  بالةسا ت  غنية  الأثاديأ  ها   ن    يجد  ال تأمت 

 مب نلةا  البيا . الأسلةبية، وغير لل  

نكرر ما اعت د في ها  الأثاديأ عل  ضر  الأمرام، ب ا ت تاز ب  مب إيهاح    - - اعت د الن بي  ثالثًا:

ا ، وب ا لها مب نثر  في تقرير ال عن  في يتةس السامعيب.   الغامها ، وكام ال بهت ت

  مب نوم الأمر، بت يهيِّلأ  يلقي الخبر مباشر ، ولم يكب يتصح عب مراد   -- لم يكب الن بي   رابعًا:

والنداء،   العقةم للإ غاء، كالاستتهاا،  ز  الايتبا ، وتثتِّ تلتا  التي  باستع ام بعض الأدوا   الألها  

والقسم، والتأكيد، والاستتتاح بألا، والتكرار، إل  غير لل  مب الةسا ت والأسالي ، ولا ش  ن  ها   

 ا، ونشد ع لا في قل  السام  ويتس . التهيئة للكلاا، وهاا التةطيد للخبر نبلغ نثر  
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الن بي   خامسًا: يعت د  ال باشر      -- لم  ال علةما   وإلقاء  التلقيب  طريقة  عل   الأثاديأ  ها   في 

لل تلقي؛ تإ  مرت ها  ال ريقة رب ا ند   إل  ايصرا  ال خاط  وعدا التتات  إل  ما يلقي  ال تكلم مب  

اعت د عل  نسلة  الثةار، تصار بال  الخ ا  مااركة بين  وبيب سامعي ، ولا    - - ص ا ، لكن   

ا في است الة ال خاط  تهة وسيلة تعالة مب وسا ت اسقناع وإقامة الثجة.  ا كبير   ش  ن   للثةار نثر 

ا ما يستع ت الن بي   سادسًا: بعض الةسا ت التي تظهر ثر   عل  السام ، ورتق  ب ، وع ت     -- كرير 

ابب ع ر تعت م   ب نكب  ك ا  يأصا  نو  بيد ،  ي س   كأ   وسا ت  - - علي ،  نيج   وسيلة مب  وها    ،

 التربية، وطريقة مب نبلغ طرق الدعة .

بثيأ ترى كت ج لة منها تسلم    ،مرتبة ترتي ا را ع افي ها  الأثاديأ  الج ت    ال تأمت يجد ن     :سابعًا

وهاا بدور  ل  نثر  الةاضح في ايسيا  الكلاا وتناسق    ، وال  هد  لنزولها  ، تهي كال ةطئة لها  ،للتي تليها

 وتل  س ة عامة في البيا  النبةي الاريم.  العبارا ، 

ينتزع ما  يد ، تهة  الكرير مب ندوا  التةكيد وهاا التأكيد ل  غايا  عد   - - الن بي  ثاد عاد  ما ي   :ثامنًا

وليس عل  سبيت    ،ليظهر ن  الأمر جار عل  الثقيقةنو    نو يعتريها مب ري ،  ،قد يثيط بالقلة  مب ش  

ني  يدم عل   التجةز نو ال بالغة الاديد عل  تبليغ رسالة رب ، وإقامة    -- ثر    ، نضم إل  لل  

 . الثجة عل  الخلق
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 المراجعثبت المصادر و
ط: -1 مصر،  الأميرية،  الكبرى  ال  بعة  للقس لاني،  البخاري  لارح  ثيح  الساري  ،  7إرشاد 

 هص. 1323

الأماية، ط: -2 م بعة  دراز،  عبيد  د/ ب اح  البلاغية،  ونسرارها  الكريم  القرآ   في  القصر  /  1نسالي  

 . ا  1986- هص1406

 ا.  1973.صه 9/1393إعجاز القرآ  والبلاغة النبةية للراتعي، دار الكتا  العربي، بيرو ، ط:  -3

 هص. 1424اسمتاع وال ؤايسة لأبي ثيا  التةثيدي، ال كتبة العصرية، بيرو ، ط: الأول  -4

بثر التةا د ال اهةر ب عاني الأصبار، لابب نبي إسثاق الكلابالي،  : مث د ثسب مث د ثسب   -5

 ا.  1999هص 1/1420لبنا ، ط:  بيرو  ، - نث د تريد ال زيدي، دار الكت  العل ية  - إس اعيت 

 ا.  1998   7/1418السلاا هارو . مكتبة الخايجي. ط:  عبد البيا  والتبييب  / -6

 هص.1423البيا  والتبييب للجاثظ، دار ومكتبة الهلام، بيرو   -7

 تثتة الأثةلي بارح جام  الترماي لل باركتةري، دار الكت  العل ية، بيرو .  -8

ال كتبة   -9 علي  بح،  د/علي  الاريم،  الثديأ  في  والتاريعية  الخلقية  للقيم  النبةي  التصةير 

 ا. 2002  -هص 1/1423الأزهرية، ط: 

جام  العلةا والثكم في شرح ص سيب ثديرا مب جةام  الكلم لابب رج  الثنبلي،  : شعي    -10

 ا. 2001هص ، 7/1422الأرياؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيرو ، ط: 

ط: -11 ثل ،  اسسلامية،  ال  بةعا   مكت   النسا ي،  سنب  عل   السيةطي  - 2/1406ثاشية 

 ا.  1986

ط:  -12 اقرن،  دار:  الديب،  عز  ك ام  د.  البلاغية،  الةجهة  مب  الاريم  النبةي  - هص1/1404الثديأ 

 ا.   1984

للإماا  -13 اسعجاز  الرالرة    - القاهر،  /مث ةد مث د شاكر عبد  دلا ت  بالقاهر ، ط:  ال دني  م بعة 

 ا.  1992  -هص  1413
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دليت التالثيب ل رق رياض الصالثيب، لابب علا  البكري،  : صليت مأمة  شيثا، دار ال عرتة،   -14

 ا. 2004هص ، 4/1425بيرو ، ط:

 ا. 1964هص  1384السلاا مث د هارو ، مكتبة الخايجي، القاهر    عبد  رسا ت الجاثظ،  : -15

 البابي الثلبي.  -إثياء الكت  العربية  الباقي، دار  عبد سنب ابب ماجة  : مث د تؤاد  -16

 ا. 1998سنب الترماي،  : باار عةاد معرو ، دار الغر  اسسلامي، بيرو   -17

هص   3/1424القادر ع ا، دار الكت  العل ية، بيرو ، ط:  عبد  السنب الكبرى للبيهقي،  /مث د -18

 ا. 2003

دار  -19 السنب(  ثقا ق  عب  ال س  )الكاشم  ال صابيح  ماكا   عل   ال يبي  العل ية،    شرح  الكت  

 بيرو . 

التيةا،   -20 التراث،  العل ي وتثقيق  التلاح للبثأ  دار  ال قدسي،  نبي داود لابب رسلا   شرح سنب 

 ا. 2016هص  1437/  1مصر، ط: 

 ا. 2003 - هص  1423/ 2شرح  ثيح البخاري لابب ب ام، مكتبة الرشد، السعةدية، الرياض، ط: -21

د ثامد، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاو  م   الث ي عبد   العلي عبد  شع  اسي ا  للبيهقي،  : د. -22

 ا. 2003هص ،  1423/  1الدار السلتية بالهند، ط: 

 ا.   1969 .  1388الصبغ البديعي البديعي د/نث د إبراهيم مةس ، دار: الكات  العربي   -23

يا ر )مصةر  عب السل ايية بإضاتة ترقيم    بب  ثيح البخاري دار طةق النجا ،  : مث د زهير  -24

 هص. 1422الباقي( ط: الأول ،  د عب مث د تؤاد

 . بيرو  –الباقي، دار إثياء التراث العربي  عبد   ثيح مسلم  : مث د تؤاد -25

التهت  -26 نبة  مث د  البجاوي،  مث د  علي  العسكري،  :  هلام  لأبي  والاعر  الكتابة  الصناعتيب 

 هص. 1419إبراهيم، ال كتبة العصرية، بيرو  

التراث،   -27 دار  بيرو /مكتبة  دماق،  كرير،  ابب  دار  القيم،  لابب  الااكريب  ولصير   الصابريب  عد  

 ا. 1989هص  1409ط:الرالرة، 
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1379 .  
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 ا.  2011  1/1432ط:
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 ا. 1990

هص  1421،  1مسند اسماا نث د،  : شعي  الأريؤوط، عادم مرشد، وآصريب، مؤسسة الرسالة، ط: -36

 ا. 2001  -
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 ا. 1987
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